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بـــدأت أعــمــال الــعــنــف والأعـــمـــال الــعــســكــريــة فــي ســوريــة بــعــد أقــل 
من سنة على انطلاق المظاهرات في آذار 2011. ومع التسيّد 
الـــذي انتهى إلــى تسيّد كــامــل للمشهد، بــدأت  التدريجي للعنف 
تــبــرز مصطلحات »مــنــاطــق آمـــنـــة«، »مــنــاطــق عـــازلـــة«، »مناطق 
حظر جوي«. وكان أول من طالب بها هم أشخاص وجِهات تم 
تصنيفهم كمعارضةً سورية، بينما هم في الحقيقة، في غالبيتهم، 
منفذو أجندات إقليمية ودولية، ساعدوا وقدموا الذرائع اللازمة 
للفتك بالحركة الشعبية وتخوينها وتحوير مسارها، وساعدوا 
في نهاية المطاف أقرانهم المتشددين ضمن النظام على منع 

عملية التغيير الوطني الديمقراطي المطلوبة والمستحقة.
بعد سنوات من ذلك، استعملت تركيا مصطلح »منطقة عازلة« 
و»مــنــطــقــة آمـــنـــة«، واســتــخــدمــتــه لــلــتــوغــل الــعــســكــري، واحـــتـــلال 
أجـــــزاء مـــن الأرض الـــســـوريـــة فـــي الــشــمــال الــغــربــي والــشــرقــي، 

وبحجة الدفاع عن الأمن القومي التركي.
والآن، تظهر أصوات، ما تزال منخفضة الاتساع والتأثير، تقول 
بمنطقة »عـــازلـــة/آمـــنـــة« فــي الــجــنــوب الـــســـوري، وتــحــت ذريــعــة 

محاربة الإتجار بالمخدرات وحماية الأمن الوطني الأردني.
مـــن نـــافـــل الـــقـــول إنّ مـــن حـــق كـــل دولـــــة أن تــبــحــث عـــن الــســبــل 
الــمــلائــمــة لــحــمــايــة أمــنــهــا الـــقـــومـــي، وخـــاصـــة حــيــن تـــكـــون جـــارة 
ــــوأ وأعــــمــــق الأزمــــــــات فــــي الـــقـــرن  ــــدة مــــن أســ ــ لــــدولــــة تــعــيــش واحـ
الــواحــد والــعــشــريــن، وتــســودهــا الــفــوضــى والأوضــــاع المعيشية 

اللاإنسانية التي تفتح الأبواب أمام كل الموبقات والأخطار.
ــــة تـــريـــد حــمــايــة  ولـــكـــن مـــن نـــافـــل الـــقـــول أيـــضـــاً، أنّ عــلــى أي دولـ
أمنها القومي، أن تأخذ في الاعتبار أمرين؛ الأول هو الالتزام 
بالقانون الدولي، وبالدرجة الأولــى عدم الاعتداء على سيادة 
الــــدول والــشــعــوب الأخـــــرى، والثاني هــو الــبــحــث عــن أســالــيــب 
تؤمن حلولًا حقيقية، ولا تؤدي إلى تفاقم الأزمات والأخطار، 

على جيرانها وعليها.
إذا افترضنا أنّ كلًا من تركيا والعراق والأردن، ستقيم »مناطق 
آمــنــة« بالنسبة لــهــا ضــمــن الأراضــــي الــســوريــة، وبــعــمــق هــو 30 
كـــم، فــــإنّ طـــول حـــدودنـــا مـــع تــركــيــا هـــو 909 كـــم، ومـــع الــعــراق 
599 كم، ومع الأردن 375 كم، ما يعني أنّ المساحة الإجمالية 
لتلك »المناطق الآمنة« المفترضة، هو )X 1883 30( ويساوي 
56490 كم مربع، أي أكثر من 30% من إجمالي مساحة سورية! 
وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ هنالك تقسيم أمر واقع قائمٌ أساساً في 
سورية، فــإنّ ذلك سيؤدي إلى تفتيت سورية وإنهائها بشكل 
كاملٍ؛ فضمن الوضع الحالي، ودون الحديث عن »مناطق آمنة« 
ــإنّ الأرض الـــســـوريـــة تــحــتــوي عــلــى ســبــع مــنــاطــق  ــ مــفــتــرضــة، فـ
مــتــمــايــزة تــقــريــبــاً؛ وهــــي: مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، 
منطقة إدلب وجزء من محيطها حيث النصرة، مناطق الاحتلال 
الــتــركــي ومــعــهــا »الــجــيــش الـــوطـــنـــي«، مــنــاطــق الــشــمــال الــشــرقــي 
القواعد  التنف وضمنها  منطقة  الأمــريــكــي،  الاحــتــلال  وضمنها 
بتعقيداتها  الــســوري  الجنوب  مناطق  والبريطانية،  الأمريكية 

وتفاصيلها، والجولان السوري المحتل »إسرائيلياً«.
ــام دول الــــجــــوار الــــســــوري الـــتـــي تــريــد  ــ ــإنّ أمـ ــ ــــدء، فـ ــــودٌ عــلــى بـ عـ
الحفاظ على أمنها بشكل قانوني وعملي، أداتان لا ثالثة لهما. 

الأولى يمكن القول إنها إسعافية، والثانية استراتيجية.
أما الأولــى، فهي بالفعل إقامة »مناطق آمنة«، ولكن ليس على 
الأرض السورية، بل ضمن حدود تلك الدول التي ترى نفسها 
تحت التهديد، ولتكن هــذه المناطق بعمق 30 كــم، بــل وبعمق 
100 كم إن شاءت تلك الدول. قدرة أي دولة على تأمين قسم 
من أراضيها، وتحويله إلى مساحة آمنة ومراقبة بشكل ممتاز، 
هو أسهل بألف مرة من تأمين نفسها عبر التورط ضمن أرض 
دولة أخرى، خاصة، وأنّ أنواع التهديدات التي يجري الحديث 
عنها، لا تتضمن نيّة أو قــدرة أي طــرف ســوري على احتلال 
جزء من أراضي الدول المجاورة مثلًا. والحديث يتركز حول 

المخدرات والإرهاب.
فلتُقِم الأردن مثلًا، منطقة عازلة في أراضيها الشمالية، وهي 
بــالأصــل أمــاكــن ليست غــزيــرة الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، مــمــا يعني أنّ 
الــمــخــدرات التي  المهمة أســهــل، ولتقطع أيـــدي شبكات تهريب 
تشكل رافعة أساسية لعملية التهريب لا يمكن أن تكتمل دونها، 

وينتهي الخطر، على الأقل بقسمه الأعظم.
الأداة الثانية، الاستراتيجية، هي الانــخــراط الفعلي في الدفع 
نحو استقرار حقيقي في سورية عبر الحل السياسي الشامل 
على أســـاس الــقــرار 2254. وهـــذا يتطلب القطع مــع المشاريع 
الأمـــريـــكـــيـــة-الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي مــنــطــقــتــنــا، وضــمــنــاً 
مشروع »خطوة مقابل خطوة« وما شاكله؛ فسورية ستبقى 
مكاناً خطراً لأهلها، ولجيرانها، ما دامت أزمتها مستمرة، وما 
دام الحل السياسي الشامل غائباً، والــذي يشكل مخرجاً ليس 
ــــذا لــيــس مــســتــغــربــاً  لــســوريــة فـــقـــط، بـــل ولـــكـــل دول الــــجــــوار. ولـ
الــكــيــان الصهيوني وبينما يتلقى الــضــربــات، يــواصــل سعيه  أنّ 
المحموم لتثبيت أكتاف سورية في وضعها المتردي، ومنع أي 
احتمالٍ لوقوفها مجدداً، ويساعده بذلك أعداء الحل السياسي 

في سورية، بمختلف أنماطهم وأشكالهم...
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¿ محمد عادل اللحام

ســـتـــبـــدأ الـــمـــؤتـــمـــرات الـــنّـــقـــابـــيـــة مــــع صــــــدور الـــعـــدد 
ــــون«، ويـــســـبـــقـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــــن »جــــــــريــــــــدة قـ ــ الـــــجـــــديـــــد مـ
الــتــحــضــيــر لـــلـــتـــقـــاريـــر والــــمــــداخــــلات وغـــيـــرهـــا مــن 
ــــرات، ومـــــــن الـــــلـــــوازم  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ الـــــــلـــــــوازم فـــــي عــــقــــد الـ
المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً 
عن أوضــاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور 
حياتية وعملية، تمكينُ الكوادر النقابية لأعضاء 
المؤتمر من التعبير الــواضــح والصريح عن تلك 
القضايا التي يعاني منها العمال، وفــي مقدمتها: 
ــتـــــي تــنــعــكــس  ــ مــــســــتــــوى أجــــــورهــــــم الـــمـــنـــخـــفـــضـــة الـ
التي تسير نحو الأســوأ  على مستوى المعيشة 
بتسارع كبير، دون التمكن من فرملتها أو إيقافها 
عند حدّ، وكذلك بحث أوضاع الشركات والمعامل 
مـــن حــيــث أوضـــاعـــهـــا الإنــتــاجــيــة الــتــي هـــي بــأســوأ 
العمّالية والــمــواد  الــكــوادر  حالاتها بسبب نقص 
الأولية وانقطاعات الكهرباء والنقص الشديد في 

المشتقّات النفطية.
ــكــــوادر  هـــــذه الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــشــغــل بـــــال مــعــظــم الــ
ولــكــن لا يجدون  الــقــاعــديــة والمتوسطة  النقابية 
الـــســـبـــيـــل أو الـــطـــريـــق نـــحـــو طـــرحـــهـــا وانـــتـــزاعـــهـــا، 
ولــيــس ذلـــك فحسب بــل إنّ تحقيق تــلــك القضايا 
مـــرهـــونٌ بــقــضــايــا أخـــــرى تــحــيــط بــالــعــمــل الــنــقــابــي 
تجعل إمكانية انتزاعها أمراً صعباً. وصعوبة الأمر 
القيادات  العلاقة بين  تتجلّى بعوامل عـــدّة، منها 
النقابية والقواعد العمالية في المعامل والمنشآت 
ــــال، أو  الإنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة، حـــيـــث يــشــعــر الــــعــــمّ
يعيشون بــالأحــرى، غــربــةً حقيقية عــن تنظيمهم 
النقابي. والمفترض أنْ تكون تلك العلاقة وثيقةً 
ــاً بـــاعـــتـــبـــار الـــمـــصـــالـــح مـــشـــتـــركـــةً والأوجـــــــــاع  تــــمــــامــ
مشتركةً والجميع يخضعون أو يعيشون بأجورٍ 

لا ترقى إلى مستوى سدّ الرّمق.
في الآونــة الأخــيــرة نشطت قيادة الاتــحــاد العام 
ــمـــال فــــي الــتــحــضــيــر والـــــدعـــــوة ومـــن  لـــنـــقـــابـــات الـــعـ
ــــات الــعــمــل الـــتـــي تحمل  ثـــم عــقــد الــعــديــد مـــن ورشــ
عناوين هامة وكذلك المحاور المطروحة للنقاش 
مــن المدعوين لــهــذه الــورشــات الــحــواريــة وجلهم 
مــن العاملين فــي الــمــجــال الاقــتــصــادي الأكــاديــمــي 
ــكــــلام أنــهــم  ــاً ومـــعـــنـــى هـــــذا الــ ــاتـــي أيــــضــ والـــمـــؤســـسـ
ــلـــى تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي الـــوضـــع  مــطــلــعــيــن عـ
الاقــتــصــادي وبــالــتــالــي الــوضــع الــمــعــيــشــي للطبقة 
الــعــامــلــة بشكل خـــاص وعــمــوم الــشــعــب الــســوري 
ــائـــــج الـــمـــتـــرتـــبـــة  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــعــــظــــم الـ ــــن مــ ــكــ ــ ــكــــل عـــــــــام ولــ بــــشــ
عــلــى نــهــايــات الــنــقــاش الــــذي دار لـــم تــقــل للطبقة 
العاملة كيف سيتحسن وضعها المعيشي وكيف 
ستتحسن أجــورهــم ارتــبــاطــاً بتغير الأســعــار ولم 
انتاجها  المعامل في  للعمال كيف ستقلع  يقولوا 
وهي القاعدة الأساسية التي يمكن للطبقة العاملة 
أن تــحــســن فـــي وضــعــهــا الــمــعــيــشــي ولــــم يــشــيــروا 
ولــو إشـــارة إلــى المصادر التي يمكن أن يرفعوا 
بــهــا أجـــور الــعــمــال وهـــي مــصــادر مــعــروفــة للعمال 
ولعموم الشعب السوري يعني جيوب الفاسدين 
والناهبين الكبار طالما أن الموارد لدى الحكومة 

كما قالوا لنا معدومة.
هذه القضايا التي طرحت وهي قضايا هامة من 
وجهة مصالح الطبقة العاملة هل ستكون عناوين 
ـــل الــــخــــروج بــنــتــائــج  لــلــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة مـــن أجـ
لـــلـــمـــؤتـــمـــرات تــعــبــر عــــن مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
وكذلك كيف ستصيغ المؤتمرات مواقفها وطرق 
نضالها بعيدا عن الخطب والشعارات التي عادة 

ما تقال في المؤتمرات. 

بصراحة

النقابات والعمال استحقاقات 
كبيرة وحراك ضعيف

ــلـــى  عـ نـــــــــــصّ   2012 عـــــــــــام  فــــــالــــــدســــــتــــــور 
ضــمــان اســتــقــلالــيــة الــنــقــابــات وعــلــى حــقّ 
الإضــــــراب، ومـــع ذلـــك ضــربــت الحكومة 
بــــالــــدســــتــــور عــــــرض الــــحــــائــــط، وســــــارت 
على مــنــوال الــدســتــور الــســابــق. وجميع 
الأساليب السابقة من حوار واجتماعات 
تــمــت تــجــربــتــهــا خـــلال الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
ولم تفضِ إلى نتيجة سوى المزيد من 
الــتــعــدّي الــحــكــومــي عــلــى حــقــوق الــعــمّــال 
قانونياً، عبر القانون رقم 17 لعام 2010، 
واقـــتـــصـــاديـــاً مـــن خـــلال تــجــمــيــد الأجــــور، 
وتنظيمياً ونــقــابــيــاً مــن خــلال السيطرة 
على نقابات العمال ومنعها من التعبير 
عن مصالح أعضائها، ومنعها من إجراء 
انــتــخــابــاتٍ حـــرّة ونــزيــهــة تضمن إيصال 

ممثّلين حقيقيين عن العمال.

العمل اليومي المملّ
الحلّ فقط بالتفاف العمّال بعضهم حول 
بــــعــــض، ولـــــــمّ شــمــلــهــم وخـــــــوض مــعــركــة 
النضال. أولًا، من خلال تجميع أنفسهم 
ــــل، وداخــــــــــــل الـــمـــعـــامـــل  ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــي أمــــــاكــــــن الـ
ــنــــزلــــهــــم مــن  والـــــمـــــنـــــشـــــآت، ثــــــــمّ تــــرمــــيــــم مــ
الداخل، عبر تنظيف منظّماتهم النقابية 
ــقــــود  ــــه الــــعــ ــتـ ــ ــــرضـ ــعـــــف الـــــــــــذي فـ ــ ــــضـ مـــــــن الـ
الــســابــقــة والــتــرهّــل الـــذي أصــابــهــا نتيجة 
ــــادة الـــثـــامـــنـــة مــــن الـــدســـتـــور  ــمـ ــ تــطــبــيــق الـ
الــســابــق ســيّــئــة الــصــيــت، والــتــي مــا زالــت 
العطالة من  لــقــانــون  نتيجةً  فعلها  تفعل 
جهة والتضييق على الحرّيات من جهة 

أخرى.

الحوار والنقاش ضروريّان
ــدّ لــلــعــمــال مــــن إيــــصــــال قــــادة  ــ  فــــــــأولًا، لا بـ
نـــقـــابـــيـــيـــن حـــقـــيـــقـــيـــيـــن لــــيــــكــــونــــوا مـــمـــثّـــلـــيـــن 
ــلّـــب  ــتـــطـ ــهــــم ولــــــيــــــس عــــلــــيــــهــــم. وهـــــــــــذا يـ ــنــ عــ
تنظيمَ صــفــوف الــعــمــال فــي أمــاكــن العمل 
كـــــافّـــــة، وتـــوعـــيـــتـــهـــم لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــم 
المشروعة، وخوض الانتخابات النقابية 
مـــع كـــل ســلــبــيــاتــهــا الــحــالــيــة، لأنــهــا تكشف 
القناع عن البعض ممن يتربّص بالعمّال 
ــةً  ــهــــم، وتــــشــــكّــــل فــــرصــ ــفــــوفــ ــــن داخـــــــــل صــ مــ
لفرز وإبــراز القادة الحقيقيين ومواجهة 
تعسُّف أربــاب العمل إزاء أدنــى المطالب 
ــاديـــــث  ــ ــــى أكـــــبـــــرهـــــا. ومـــــــن خـــــــلال أحـ ــتـ ــ وحـ
العمّال بعضهم لبعض، والمناقشات التي 
تـــجـــري فــيــمــا بــيــنــهــم، يــتــلــمّــســون الــحــلــول 
لـــمـــشـــكـــلاتـــهـــم. وهـــــــذا يـــتـــوضّـــح مــــن خـــلال 
الــعــديــد مــن الإضـــرابـــات الــتــي تــجــري في 
ــتـــعـــرّض  بــــعــــض الــــمــــعــــامــــل رغـــــــم كـــــــلّ مـــــا يـ
لــــه الـــعـــمـــال مــــن تـــســـريـــحٍ أو عـــقـــوبـــات أو 

تهديدات أمنية من قبل ربّ العمل.
بالتأكيد في الظرف الحالي الذي تعيشه 
البلاد لن يستطيع العمال العمل بحرّية، 
خــــاصــــةً أنّ الــــمــــهــــام الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــم 
كــبــيــرةٌ جــــداً، ولا تــتــنــاســب وقـــواهـــم في 
الوقت الحالي. ولكن مع انطلاقة الحلّ 
ــــذي  ــ الــــســــيــــاســــي لـــــأزمـــــة الـــــســـــوريـــــة، والـ
لا مَـــهـــرب مــنــه، ســيــجــد الـــعُـــمّـــال أنــفُــسَــهُــم 
ــم  ــم جــــــدّاً مــتــحــكِّ فـــي مـــواجـــهـــة عـــــدوٍّ مــنــظَّ
بــمــعــيــشــتــهــم، ويـــجـــب عــلــيــهــم أنْ يــكــونــوا 
ـــمـــيـــن ضــــمــــن الــــــحــــــدّ الأدنـــــــــــى الــــــذي  مـــنـــظَّ
يــمــكّــنــهــم مـــن لــعــب دورٍ حــقــيــقــي وفــاعــل 
فــــي مــنــظــمــاتــهــم الـــنـــقـــابـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى 

ــــن يــهــيــمــن  ــمّ اســـــتـــــردادهـــــا وتــــحــــريــــرهــــا مــ
عليها.

النقابات في خطر
فـــالـــنـــقـــابـــات رغـــــم مــــا يـــعـــتـــري عــمــلــهــا فــي 
الوقت الحالي، وتحوُّلها إلى عبءٍ على 
مين بها، إلّا أنّها  العمّال وأداةٍ بيد المتحكِّ
يجب أنْ تبقى المظلّةَ التي تجمع العمال، 
ــاع عــــن مـــصـــالـــحـــهـــم. ومـــن  ــدّفــ ــلــ ــراً لــ ــبــ ــنــ ومــ
خـــــلال تـــرتـــيـــب بــيــتــهــا مــــن الــــداخــــل يــمــكــن 
لها أنْ تلعب دوراً مهمّاً في بداية الحل، 
وفـــــي مـــرحـــلـــةٍ مــــا بـــعـــد الـــحـــل الــســيــاســي، 
لأنّها تعبّر عن مصالح الأغلبية المنهوبة 
في مواجهة قــوى رأس المال والفساد 
ـــل مـــفـــاصـــل  ــامـ الـــــتـــــي بـــــاتـــــت مـــتـــحـــكّـــمـــة بــــكــ
ــــة مــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــــاد والـــــخـــــدمـــــات الأسـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

كهرباء ومحروقات وطاقة.
هــــــــــدف قــــــــــوى الــــــفــــــســــــاد الـــــــــيـــــــــوم، وقــــبــــل 
الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة الـــحـــلّ الــســيــاســي، 
ــيـــعَ عــمــل  ــيـ ــاهــــــدةً تـــمـ هـــــو أنْ تـــــحـــــاول جــــ
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال وتــحــويــلــهــا إلـــــى مــجــرد 
جمعيات خيرية ومجالس، مهمّتها عقد 
الاجتماعات فقط والتنظير على الطبقة 
الــعــامــلــة، ليصل الــعــمــال إلـــى الانــفــضــاض 
ــيـــداً لــتــصــفــيــتــهــا نــهــائــيــاً  ــهـ ــا تـــمـ ــــن حـــولـــهـ ــ مِ
وتــدمــيــرهــا مــن الــداخــل. وبــهــذا يكونون 
ــمّـــال مـــن فـــرصـــة تجميع  ــعـ قـــد جـــــــرّدوا الـ
قــواهــم مـــرةً أخـــرى عــبــر ضـــرب المظلّة 
التي تجمعهم. فالمعركة داخــل التنظيم 
الــنــقــابــي لــلــمــحــافــظــة عــلــيــه لا تــقــلّ أهــمــيــةً 
عــن مــواجــهــة قــوى الــفــســاد، وإنّ تعزيز 

مكانة النقابات ضرورةٌ لكلّ العمال.

تنظيم قوى العمّال خطوة لا بدّ منها

إيجاد الحل لقضية تدنّي الأجور والرواتب، وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية، والاعتراف بحق 
الاضراب، وضمان استقلالية النقابات، لن تكون باستجداء الحكومة أو حتى بالحوار أو من خلال تعديل القوانين، كما تروّج وزارة 

الشؤون الاجتماعية والعمل.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

أيرلندا الشمالية- إضراب عمال القطاع العام
قــامــت الــنــقــابــات فــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، والــتــي تمثل 
150 ألف عامل في القطاع العام بإضراب عام عن 
الــعــمــل لــمــدة يـــوم واحــــد، يـــوم الخميس 18 كــانــون 
ثــانــي، وقــالــت النقابات: إن هــذا التحرك الإضــرابــي 
قد يكون أكبر إضراب في تاريخ أيرلندا الشمالية، 
وذلك نتيجة انخفاض الأجور بشكل حاد للعاملين 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، عــلــى مــــدى الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، 
بــســبــب ارتـــفـــاع الــتــضــخــم وأزمــــة مــيــزانــيــة الــحــكــومــة. 
وتــشــيــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة إلـــى أن مــعــدل التضخم 
ــذا يــعــنــي أن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة  ــ ــــل إلـــــى 9%، وهــ وصـ
لأجورهم قد انخفضت. ولم يحصل العاملون على 
زيــادة في الراتب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، 
حيث استمروا في الاعتراض على العروض الأقل 

من التضخم.

نيوزيلندا- يستعد العمال النقابيون للإضراب في 
ساوث بورت

أصدر الاتحاد البحري النيوزيلندي بيانًا يوم الثلاثاء 16 
كــانــون ثــانــي، يُــفــيــد بـــأن الــعــمــال فــي شــركــة ســـاوث بــورت 
في بلاف هاربور سيبدؤون إضراباً لمدة ثلاثة أيام، بعد 
انــهــيــار مــفــاوضــات الأجـــــور، حــيــث رفــضــت الــنــقــابــة عــرض 
الـــراتـــب الــمــقــدم مـــن الإدارة، وقـــالـــت: “لــــن يـــقـــدم صــاحــب 
العمل زيادة الأجور على أساس مؤشر أسعار المستهلك، 
حــيــث تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فـــي الــمــنــطــقــة ارتـــفـــعـــت أعـــلـــى من 
مؤشر أسعار المستهلكين، وهو أمر غير مقبول للعمال. 
وقال سكرتير النقابة: إن هذا الإجراء جاء بعد أن صوّت 
الأعــــضــــاء بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة لـــصـــالـــح الإضـــــــــراب. وأضــــــاف: 
»نحن على استعداد لاستئناف المفاوضات في أي وقت، 
لكننا بحاجة إلى عرض واقعي من الشركة نأمل أن يأتوا 

إلى الطاولة باقتراح أفضل يعكس قيمة عملنا.”

كندا العمال المدنيون يضربون عن العمل في 
القواعد العسكرية

تــوقــف عـــن الــعــمــل 500 عــامــل فـــي عــــدة قـــواعـــد عــســكــريــة، يــوم 
الاثنين 14 كانون ثاني، وقالت نقابتهم في بيان صحفي: إن ما 
يقرب من 500 عامل مدني في القواعد العسكرية في أونتاريو 
وكيبيك، نظموا اعتصاماً يوم الاثنين، بعد انهيار المفاوضات 
الجماعية حول قضية الاجور الأسبوع الماضي. وقالت النقابة: 
إنها تضغط من أجل »جدول أجور وطني عادل« وشارك في 
الإضــراب العمال في قواعد بيتاواوا وكينغستون وفالكارتييه 
ومـــونـــتـــريـــال ســـانـــت جــــان وبــاجــوتــفــيــل، إلــــى جـــانـــب الــمــوظــفــيــن 
الآخرين في أوتاوا، الذين يقدمون البرامج من خلال الخدمات 
اللوجستية والرعاية الاجتماعية للقوات الكندية. ووفقاً لاتحاد 
عــمــال الـــدفـــاع الــوطــنــي، فـــإن الــمــضــربــيــن يــعــمــلــون فـــي مــجــالات 
خدمات الطعام والترفيه، إلى جانب تقديم خدمات الدعم، مثل: 
التخطيط المالي، والمساعدة في التأمين على الحياة والعجز.

 بريطانيا- إضراب عمال
 حوض بناء السفن في كلايد 

أكـــدت الــنــقــابــة العمالية الـــرائـــدة فــي اســكــتــلــنــدا، يـــوم الاثنين 
15 كانون ثاني، أن الإضراب الذي شارك فيه أكثر من 30 
عــضــواً فــي كــلايــد قــد تــم إلــغــاؤه بــعــد تحقيق فـــوز كبير في 
زيــادة الأجــور. حصل العاملون لــدى شركة CBL ومقرها 
في أحــواض بناء السفن في كلايد على زيــادة في الأجور 
قــدرهــا 3.05 جنيه إسترليني فــي الــســاعــة. وهـــذا يعني أن 
الــعــمــال حصلوا على زيـــادة فــي الأجـــور تصل إلــى 22.8 % 
على الأقل بحلول شهر حزيران، وقال الأمين العام لاتحاد 
النقابات: لقد حقق عمال CBL Cable نصرًا كبيرًا.  دعونا 
نتذكر أنه فقط بسبب استعداد أعضائنا للقيام بالإضراب، 
عادت الشركة إلى الطاولة بعرض محسن، يسعدنا أن العام 
الجديد قــد بــدأ بالنسبة للقوى العاملة فــي CBL   بصفقة 

أجر مضمونة، توفر وظائف وأجوراً وظروفاً أفضل.

	ǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧǧعكامǧنبيل

 أما نجاح هذه المؤتمرات من عدمه، 
فــهــو مــرتــبــط بـــمـــدى تــحــقــيــقــه لــمــصــالــح 
ــفــــة، وفـــــي  ــلــ ــتــ ــمــــخــ ومـــــطـــــالـــــب الـــــعـــــمـــــال الــ
ــتـــــي يــجــب  ــ ــا الأجــــــــــــور، الـ ــهـ ــنـ الــــمــــقــــدمــــة مـ
أن تـــؤمـــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــيــاً لــلــعــامــل، 
يحقق فــيــه كــرامــتــه. وهـــذه إحـــدى أهــم 
مبررات وجــود النقابات التي ظهرت 
العمال  على أســاســهــا، بما فيها توعية 
الــعــمــالــيــة  الـــمـــؤتـــمـــرات  بــحــقــوقــهــم. إذاً، 
الــســنــويــة- ونـــحـــن عــلــى أعـــتـــاب بــدايــة 
دورة جــديــدة لــلاتــحــاد الــعــام لنقابات 
العمال- هي محطات مراجعة وتقويم 
لما أنجزته النقابات، ووقفة مع الذات 
فـــي هــــذه الــمــرحــلــة الـــحـــرجـــة، لمعالجة 
ــا،  ــهــ ــيــ ــتــــلافــ ــــات والــــــــنــــــــواقــــــــص لــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
وتــــحــــتــــاج الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة إلــــــى بـــذل 
الــمــزيــد مــن العمل الــــدؤوب والمثابرة 
والــمــتــابــعــة الــيــومــيــة الــمــيــدانــيــة لجميع 

قضايا العمل والعمال. 
وعــلــى الــنــقــابــات تمثيل الــعــمــال تمثيلًا 
حقيقياً، في الدفاع عنهم، وعن العمل، 
لــــحــــل كــــافــــة الــــقــــضــــايــــا الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــم 
فـــي مــكــان الــعــمــل، والــعــمــل عــلــى حــلــهــا، 
ــيـــة هــي  ــالـ ــمـ ــعـ ــابــــات الـ ــقــ ــنــ بـــاعـــتـــبـــار أن الــ

ــــب أن  ــــجـ ــثــــل الـــــعـــــمـــــال، ويـ ــمــ صـــــــوت ومــ
تقوم بكافة أشكال الضغط على أرباب 
الــعــمــل، ســــواء الـــدولـــة أو غــيــرهــا، بكل 
الأدوات الــنــضــالــيــة، مــن أجـــل تحصيل 
حقوق العمال، بما فيها حقّ الإضراب. 
والـــــيـــــوم، عـــبـــر هـــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات، هــل 
الــرادعــة لقوى  النقابات  ستظهر قــوة 
ــهــــذه الـــســـيـــاســـات  ــاد، ولــ ــفــــســ الـــنـــهـــب والــ
الاقتصادية التي تمضي فيها الحكومة، 
الضاربة عرض الحائط بمصالح أكثر 
من 90% من الشعب السوري. واتخاذ 
ذلك الموقف الذي لا لبس فيه اتجاه 
قضايا وحقوق الطبقة العاملة المتعلقة 
بــــالأجــــور والــــــرواتــــــب، والـــمـــشـــاكـــل فــي 
ــة الـــــعـــــمـــــل، مـــــــن الأمـــــــــــن الــــصــــنــــاعــــي  ــئــ ــيــ بــ
والـــســـلامـــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة، والــحــق 
الصحي،  والتأمين  الصحية،  بالرعاية 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، بتشميل كافة 
الاجتماعية،  التأمينات  بمظلة  الــعــمــال 

وخــــــــاصــــــــة عـــــــمـــــــال الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص، 
وتــحــســيــن ظــــــروف وشـــــــروط الــعــمــل، 
الــلائــق.  بما يتوافق مــع معايير العمل 
إن تحقيق التوازن في علاقات العمل 
بـــيـــن الـــعـــمـــال وأربــــــــاب الـــعـــمـــل، يــتــطــلــب 
ــنــــقــــابــــات تـــبـــديـــل تـــلـــك الأســـالـــيـــب  ــــن الــ مـ
ــال الـــمـــتـــبـــعـــة الــــتــــي تــعــتــمــد فــي  ــ ــكــ ــ والأشــ
جوهرها على إيداع المذكرات والكتب 
والانــتــظــار، ثــم الانــتــظــار الـــذي مــا زال 
سيد الموقف لدى النقابات. إن أشكال 
ــــه مــعــروفــة لـــدى العمال  الــكــفــاح وأدواتـ
والــنــقــابــيــيــن الــمــنــاضــلــيــن، وهـــي تساهم 
في تطور المجتمع ورفع وعي الطبقة 
النقابية،  الحركة  قــوة  العاملة، ويــعــزز 
ويطور قدرتها على التأثير في النضال 
الـــــذي يــلــبــي مــصــالــح وقـــضـــايـــا الــعــمــال، 
بــمــا يــؤمــن كــرامــتــهــم فـــي الــعــمــل. حيث 
ما زالــت لديها الفرصة. فهل تستطيع 
فعل ذلــك؟ وهــي تستطيع إذا امتلكت 

الإرادة واستقلالية قــرارهــا. فــي هذه 
ــابـــة لـــهـــا مــطــالــبــهــا  ــقـ الــــمــــؤتــــمــــرات لـــكـــل نـ
وأولوياتها، وهي الأقــدر على التعبير 
عـــنـــهـــا، حـــيـــث كــــل مـــهـــنـــة لـــهـــا تــوصــيــفــهــا 
وهـــمـــومـــهـــا ومـــشـــاكـــلـــهـــا، وتـــخـــتـــلـــف عــن 
الــمــهــن الأخـــــرى، حــســب طبيعة عملها 
والـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــذا الــعــمــل، 
ولــهــا مــطــالــبــهــا ومــســؤولــيــتــهــا الــخــاصــة 
بهذا الخصوص، وهذا يحتاج لخطط 
تــضــعــهــا الــنــقــابــات لاســتــمــرار الــتــواصــل 
مع القواعد العمالية في أماكن عملها، 
لتوسيع قاعدتها وزيـــادة عــدد أعضاء 
الــمــنــتــســبــيــن إلـــيـــهـــا، وبــــالأخــــص مــنــهــم، 
عمال القطاع الــخــاص الــذيــن أصبحوا 
أكــثــر عـــــدداً بــعــد تــدمــيــر قــطــاع الـــدولـــة. 
الــهــدف  وهـــذه الخصوصية تلتقي مــع 
الـــعـــام وكـــفـــاح الــحــركــة الــنــقــابــيــة الـــعـــام، 
فالعمل النقابي يقوم على مجموعة تلك 
لهؤلاء  والحقوق  والمصالح  المطالب 

الــعــمــال فــي هـــذه الــمــهــن الــمــتــنــوعــة. إن 
اســـتـــمـــرار الــصــمــت اتـــجـــاه هــــذا الـــواقـــع 
ــلـــة،  الــــــــذي وصــــلــــت إلــــيــــه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
التي  السياسات والإجــــراءات  وتبرير 
آثــار وتداعيات  له  الحكومة،  تمارسها 
وانعكاسات تشكل خطراً حقيقياً على 
اســتــقــرار المجتمع وأمــنــه الاجــتــمــاعــي 
 والاقــتــصــادي، ويهدد مستقبل البلاد.

ويبقى السؤال قائما: 
هــل ستستطيع الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة أن 
تـــطـــور أدوات عــمــلــهــا الـــنـــقـــابـــي؟ وهــل 
مـــطـــالـــبـــة الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة مـــــن خـــلال 
ــيــــة لـــوحـــدهـــا  ــافــ ــتــــب والــــــمــــــذكــــــرات كــ ــكــ الــ
أن تــحــقــق مـــا يـــريـــده الــعــامــلــون بــأجــر، 
وتــعــطــي الــنــقــابــات الـــقـــدرة والــفــعــل؟ لا 
أعــتــقــد ذلــــك، فــنــحــن بــحــاجــة وضــــرورة 
ــــة وإلـــــــى  ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــــة مـ ــمـ ــ ــــرجـ ــة إلـــــــــى تـ ــلــــحــ مــ
أفـــــــعـــــــال. الــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي الــــعــــمــــالــــي لا 
 يـــعـــرف إلّا الــعــمــل والـــنـــضـــال والــكــفــاح.

المؤتمرات النقابية إلى أين؟
العمل هو أساس الحياة وجوهرها، والعمال هم إحدى 

الركائز الأساسية لاستمرار الحياة في المجتمعات 
وتقدمها. مع صدور هذا العدد، تكون قد انطلقت 
المؤتمرات السنوية المعتادة للنقابات العمالية 

في اتحاد عمال دمشق، التي تناقش فيها تقاريرها 
المقدمة أمام هذه المؤتمرات، ومن المفترض أن تكون 
قد شملت هموم ومشاكل الطبقة العاملة، على مختلف 

الصعد الاقتصادية والسياسية والنقابية، وفي مجال 
تقديم الخدمات الاجتماعية، وفي التشريعات.. من 

قوانين عمل نافذة وغيرها من القوانين، كقانون 
التأمينات الاجتماعية، وقانون التنظيم النقابي، 

وقضايا مهنية تتعلق بكل مهنة، إن كانت شاقة أو 
خطرة، والأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، 

والتي يتجاهلها أرباب العمل، سواء في الدولة أو في 
القطاع الخاص. أما القضايا الاقتصادية والمعيشية، 

فهي تبدأ بالقضية الأساسية للعمال، والتي ترتبط 
بحياة ومعيشة العمال ومستقبلهم ومستقبل 

أسرهم، ألا وهي الأجور.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1158 الإثنين 22 كانون الثاني 2024 شؤون عمالية04

	ǧدادوǧدعاء

فمن الطبيعي أنْ تتواجد بعض الصعوبات في 
أيّ بيئةِ عمل، ولكنْ عندما تتجاوز الصعوباتُ 
بـــعـــض الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــر تـــصـــبـــح بـــيـــئـــة الــعــمــل 
خارجةً عن الحدود الطبيعية، وتفقد جزءاً من 

الراحة النسبية التي يَنشُدها العمال.

غطرسة أرباب العمل
الوضع الاقتصادي المزري والمنحدر بسرعة 
نــحــو الـــهـــاويـــة الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــبـــلاد الــيــوم 
بسبب طمع وجشع أصحاب النفوس الضعيفة 
والــمــســتَــغِــلّــيــن لــأزمــات الاقــتــصــاديــة ومـــا تخلّفه 
ــــراد المسحوقين  مــن آثــــارٍ جــانــبــيــة، كــحــاجــةِ الأفـ
لــــدخــــولــــهــــم لـــــســـــوق الــــعــــمــــل بــــقــــطــــاعــــه الـــــخـــــاص، 
بمهنه المختلفة لــكــون أجــــورِه أعــلــى مــن أجــور 
الــقــطــاع الـــعـــام، خـــاصـــةً أصـــحـــابَ الــمــهــن الــعــريــقــة 
ــمـــاء الــكــبــيــرة الــمــعــروفــة فـــي الــبــلاد  )ذوي الأسـ
التاريخية( والمهيمنة على  المهن  من أصحاب 
الــســوق الــســائــدة، والــتــي اســتــغــلّــتْ هـــذه الأزمـــة 
وجعلتْ منها سُلَّماً سَهلًا يصعد عليه أبناؤهم، 

ــــي جـــــرّة  ــمّ ــتــ ــان وبــ ــقــ ــلــ ــد الأبــــــنــــــاء »خــ ــ ــ وكـــــقـــــول أحـ
دهب«.

فمهنة )الــبــغــجــاتــي أي الــحــلــوانــي( الــتــي شملت 
كافةَ أنحاء مدينة دمشق اليوم باسمها العريق 
- ظــهــرتْ بــــــ)زيٍّ جــديــد( عــلــى قــيــاس الــتــوسُّــع 
الــحــاصــل فــي هـــذه الــمــهــنــة، وهـــي بــحــاجــة لمزيد 
مـــن الـــعـــمّـــال لــلــعــمــل فـــي هــــذه الــمــهــنــة الــمــتــشــعّــبــة 

والمتنوّعة. 
وأحد مظاهر غطرسة )الزيِّ الجديد( كما نقله 
ــدُ الــعــامــلــيــن، هـــو اتّـــبـــاع ربِّ الــعــمــل لمبدأ  لــنــا أحــ
ــعـــمـــال لـــضـــمـــان الــســيــطــرة  )فــــــــرّقْ تَـــــسُـــــدْ( بـــيـــن الـ
المطلوبة على سير العمل، واتّــخــاذ ربّ العمل 
مِن الفتنةِ قطعةَ حلوى يرمي بها إلى فم أكثر 
العماّل حاجةً، ليخلقَ جوّاً ممزوجاً بالمشاحنات 
والـــكـــره والــفــوضــى بــيــن الــعــمــال، مستعيناً بكل 
عبقريّته الــســامّــة فــي زعــزعــة الثقة بينهم تحت 
مسمى )مكافأة(، لسدّ ثغرات قليلة من تكاليف 

المعيشة الباهظة.
عـــدا عــن ذلـــك، فـــإنّ الأجــــور الــمــعــطــاة تُــعــتَــبَــر من 
ــــأس بـــهـــا مـــقـــارنـــةً مــــع أجــــور  الأجـــــــور الـــتـــي لا بـ
الــجــهــد  أنّ  إلّا  بـــشـــكـــل عــــــــام،  ــــاصّ  ــــخــ الــ ــقــــطــــاع  الــ

عندما يكون ربُّ العمل متغطرساً...

الباحثون عن فرص عملٍ في ازدياد مستمرّ، وخاصةً بين فئة الشباب، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادّة التي 
تعصف باقتصادنا الوطني منذ سنوات ما قبل الأزمة. وهي مستمرّة بتصاعدٍ وتسارع كلّما اشتدّ النهبُ والفساد 

الكبيران المدعومان بسياساتٍ حكومية تجعل تأثيرهما كبيراً على حياة 90% من الشعب السوري، فقراً 
وتهميشاً وجوعاً وقلّةً في فرص العمل. حيث الأخيرة تجعلُ المنافسةَ بين طالبي العمل على أشدُّها، ولا يهمُّ 
حجمُ التنازلات التي يمكن أنْ يقدّمها العمالُ لأرباب العمل ما دامت النتيجة الحصولَ على فرصة عمل، حيث 

يتيح قانون العمل رقم 17 لأرباب العمل فرضَ شروطهم وتحديدَ مطالبهم من العمال الراغبين بالعمل على 
 أساس مبدأ »العقد شريعة المتعاقدين«.

لا شكّ أنّ مُرادَ كل باحث عن فرصة عمل، وخاصةً الفئة الشابّة، في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية المفروضة 
بالإجبار، أنْ يحصل على بيئةِ عملٍ مريحةٍ نوعاً ما، حتى ولو واجهته فيها بعضُ الصعوبات والمشاكل.

الـــــمـــــبـــــذول مـــــن الــــعــــمــــال لا يـــتـــنـــاســـب بــــتــــاتــــاً مــع 
الأجور المعطاة لهم، خاصةً في أوقات الأعياد 
والــمــنــاســبــات الــتــي تــحــتــاج لــبــذل جــهــدٍ مضاعَف 
مــن العمال والبقاء لفترات أطــول قــد تجاوزت 
في بعض الأحيان ولبعض العمال الـ 12 ساعة 
عــمــل دون رحــمــة أو شــفــقــة، وبــمــكــافــأة كـــ»حــبــة 

تحت اللسان« في نهاية يومهم الشاقّ.
إضافةً لذلك، فــإنّ أجــور العمل المسائي خالفتْ 
ـــســــاوتْ مــع  ــــهــــا تـ ــعــــرفَ فــــي قــــانــــون الـــعـــمـــل، لأنّ الــ
أجـــــور الــعــمــل الـــصـــبـــاحـــي. ومــــع كــــلّ هــــذا وذاك، 
فــإنّ الطاعةَ العمياء هــي القانون الوحيد الــذي 
يجب الالــتــزام بــه، ليضمن العامل بــقــاءه وعــدم 
تــســريــحــه الإجـــــبـــــاريّ بــــــأيّ شـــكـــلٍ مــــن الأشـــكـــال 
ــبــعــة الــمــتــرافــقــة بـــالإهـــانـــة، ولــــو كـــانـــت هــذه  الــمــتَّ
الــطــاعــة بــأمــورٍ لا تتناسب مــع أخـــلاق ومــبــادئ 
المهنة كأيّ عاملٍ آخر في قطاعٍ خاصٍّ مماثل.

فيمكن لأيّ عامل أنْ يكون الطّفلَ الوديع، وقد 
تُغفَر أخــطــاؤه كلّها لمجرد أنــه أطـــاع نرجسيةَ 
)الزيِّ الجديد( متجاوزاً لتحقيق رغباته حدودَ 
الإنسانية والأخلاق بين العمال، ليتطاول على 
عــامــل آخـــر ويشتمه بــالألــفــاظ الــنــابــيــة ويضربه 
لينال شــرف محبّة ربّ العمل الــذي أخــذ يقهقه 
ــمَّ نـــظـــراتـــه الــمــمــزوجــة  ــ ــــاً سُـ ضـــاحـــكـــاً بــخــبــث، بــــاخّ
بتقلّب مزاجه كالأفعى المنتصرة على فريستها 

حين تمّ طرده من العمل.

مستثمرون ولكن!!
حـــال )الــــزيِّ الــجــديــد( كــحــال أيّ رأســمــالــيٍّ يريد 
توسيع رقعة عمله وزيادة نفوذه وعددَ شركائه 
بـــأيِّ شــكــلٍ مــن أشــكــال الــتــرغــيــب، ومـــدّ يــد العون 
لهم مستقوياً باستناد سلّمه على حائطٍ متين، 
أســاسُــه جـــرّة الــذهــب المخلوقة أصـــولًا فــي فمه، 
والـــتـــي يــتــمــكّــن مـــن خــلالــهــا مـــن فــــرض شــروطــه 
على من يريد الدخول معه في دهاليز الشراكة 

ــــزيِّ  ــ ــــبّ )الـ ــ ــإنّ حُـ ــ ــ ــــك، فـ ــ الـــمـــهـــنـــيّـــة. عــــــــلاوةً عـــلـــى ذلـ
الــــجــــديــــد( لـــجـــنـــي الـــكـــثـــيـــر والـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمـــــــوال 
وتــعــبــئــة جــيــوبــه لـــم تــســمــح لـــه بــوضــع ثــقــتــه بـــأيِّ 
مستثمِرٍ حتى وإنْ كان هناك عقدُ استثمارٍ بينهم 

ه من الطرف الآخر )المستثمِر(.  يضمن حقَّ
فلذلك لجأ لأساليبَ ملتوية لا أخلاقية متجاوزاً 
ــــه الـــــفـــــظّ الــــــــذي قــــام  ــــوبَـ ــلـ ــ ــــبــــعــــاً أسـ صــــلاحــــيــــاتــــه مــــتّ
باتّباعه بين عمّاله، محاولًا نشر الفتن وجذب 
عـــمّـــالِ الــمــســتــثــمِــريــن لــديــه ولــصــفّــه - بــإغــراءاتــه 
الــوضــيــعــة تــحــت مــســمــى )الــمــكــافــأة شــهــريــة( - 
حيث تتناسب هذه المكافأة حسب قوله طرداً 
مـــع تـــجـــاوب بــعــضــهــم مـــع الألاعـــيـــب الــتــي تــكــون 
ســـائـــدةً بــيــن أطـــــراف الــشــركــة الــــواحــــدة لــيــحــوز 
بالنهاية على الحصّةِ الأكبر من الأرباح والعددِ 
الأكبر من العمّال الذين استدرجهم لصفّه تحت 
ضغط حاجتهم، وكما يقول المثل »فخّار يكسّر 

بعضه« بين الشركاء.
 لــقــد انــعــكــســت هــــذه الأســـالـــيـــبُ الــوضــيــعــة سَــلــبــاً 
بتشويه الاســـم العريق الـــذي أخــذ وقــتــاً طويلًا 
وعـــمـــراً مـــديـــداً مــن الآبــــاء وربــمــا الأجـــــداد، حتى 
ــلـــوانـــي أو  تــــكــــوَّن الاســــــــمُ الـــمـــهـــنـــيّ لـــصـــنـــاعـــة الـــحـ

»البغجاتي«.
وأخـــيـــراً ولــيــس آخـــــراً، هـــذه الأســالــيــب المتّبعة 
هي أساليب شــاذّة عن العرف في بيئة العمل، 
من  الكبرى  الشريحةَ  تمثّل  لا  فإنها  وبالتأكيد 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاصّ، إلا أنـــهـــا لــــم تـــوجـــد إلّا لـــدى 
رأسماليين ضعافِ النفوس - منعدمي المبادئ 
والأخـــــلاق، عــبَــدَة الـــقِـــرش، المتكبرين أصــحــاب 

كلمة »أنا فلان ابن فلان«...
وفـــي الــنــهــايــة لـــم تــعــدْ لــقــمــة عــيــش الــعــامــل الـــذي 
ــــذه الــبــيــئــة مـــغـــمَّـــســـةً بــــالــــدّم فــقــط،  يــعــيــش فــــي هـ
ــــه وإهــــانــــتــــه، مـــتـــشـــرّبـــةً  ــذُلّـ ــ بــــل أصـــبـــحـــت غــــارقــــة بـ
بـــاســـتـــعـــبـــاده واســـتـــغـــلالـــه مــــن قـــبـــل كـــبـــار أربـــــاب 

العمل.

الباحثون عن فرص 
عملٍ في ازدياد 

مستمرّ وخاصةً بين 
فئة الشباب بسبب 
الأزمة الاقتصادية 

الحادّة التي تعصف 
باقتصادنا الوطني
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ملف )سورية 2024(

لم تصدر حتى اللحظة تصريحات رسمية أردنية حول جريمة القصف بالطيران التي راح ضحيتها 11 مدنياً، 
بينهم أطفال ونساء يوم الخميس الماضي 2024/01/18، على منزلٍ في قرية عرمان ضمن محافظة السويداء 

جنوب سورية. والأدهى من ذلك، أنه لم تصدر أيضاً أي تصريحات رسمية سورية تدين الجريمة... فما هو 
السياق وما هي الأهداف؟

حول جريمة قتل 11 مدنياً في السويداء.. بينهم طفلتان...

إذا تركنا جانباً 
الذرائع المتعلقة 

بـ»الحرب على 
المخدرات« فإنّ 

السياق الفعلي 
هو المخطط 

الغربي المسمى 
»خطوة مقابل 

خطوة«

	ǧالسياسيǧالمحررǧ-قاسيون

ليست المرة الأولى
عملية القصف هذه- التي تُجمع مصادر عديدة 
على أنّ الأردن تقف وراءهـــا- ليست الأولــى، 
وإنْ كــانــت الأكـــثـــر فـــداحـــة وإجــــرامــــاً مـــن نوعها 

حتى الآن.
ضـــحـــايـــا الـــقـــصـــف الأخــــيــــر، مــعــظــمــهــم مــــن عــائــلــة 
الخامسة،  تــتــجــاوزا  لــم  واحــــدة، بينهم طفلتان 
والأســــمــــاء الــتــي تـــم تــوثــيــقــهــا هــــي: نــزيــه صــالــح 
الــحــلــبــي، إقـــبـــال حــســيــن الــحــلــبــي، روزا الحلبي 
)80 عــامــاً(، تــركــي صــالــح الحلبي، فــاتــن سعيد 
ــا تـــركـــي  ــ ــمــ ــ أبـــــــو شــــاهــــيــــن، الــــطــــفــــلــــتــــان فـــــــرح وديــ
الحلبي. عمر سلمان طلب، ووالــدتــه عطا زين 

الدين، وعمته اتحاد جادو طلب.  
خـــلال الأشــهــر القليلة الــمــاضــيــة، تــم تسجيل ما 
لا يــقــل عــن ثـــلاث عــمــلــيــات قــصــف فــي الجنوب 
الــــســــوري بــحــجــة مــكــافــحــة تــهــريــب الـــمـــخـــدرات، 
بعضها اعترفت القوات المسلحة الأردنية بأنها 
هي المسؤولة عنها. الهدف المعلن كان القضاء 
عــلــى تــجــار مـــخـــدرات يــشــاركــون بتصنيعها أو 
ــــى الأردن، وعــــبــــره نـــحـــو الــخــلــيــج  بــتــهــريــبــهــا إلـ
ــالـــم، وخـــاصـــة  ــعـ ــــرى حـــــول الـ الـــعـــربـــي ودول أخــ

مادة الكبتاغون.

الذريعة والحلول الحقيقية
ــبـــدأ، فـــــإنّ عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي  مـــن حــيــث الـــمـ
تقوم بها الأردن، ووفقاً للقانون الــدولــي، هي 
اعتداءٌ على سورية وعلى الشعب السوري، أياً 

تكن الحجة التي يتم تغليف الاعتداء بها.
ومن حيث الذريعة، فإنّ عمليات القصف هذه، 

إذا افترضنا أنها تستهدف فعلًا تجار المخدرات 
ومــهــربــيــه ومصنعيه )والـــواقـــع يــقــول غــيــر ذلــك 
تـــمـــامـــاً، وخــــاصــــة أنّ الـــضـــحـــايـــا الأســـاســـيـــيـــن هــم 
مــن الأطــفــال والــنــســاء(، فإنّها لــن تحقق الهدف 

المعلن.
تــحــقــيــق هــــدف الــتــخــلــص مـــن خــطــر الـــمـــخـــدرات 
ــــأردن، يــمــكــن أن يــتــم بــأداتــيــن فقط  بــالــنــســبــة لــ
لا غير، الأولى: أداة إسعافية طارئة، والثانية: 

جذرية تحل المشكلة بشكل مستدام.
أما الأولــى، فهي أن تنشئ الأردن منطقة آمنة 
ــيــــهــــا، ولـــتـــكـــن 30 كــــم ولـــتـــكـــن 100 كــم  فــــي أراضــ
ــــاءت. هـــذا الأمــــر )عــمــلــيــاً( ســيــكــون أيــســر  إنْ شـ
لــهــا وأوفـــــــر، وســـيـــكـــون ضــمــن مــعــايــيــر الــقــانــون 
الدولي، وسيكون بعيداً عن المغامرات الحمقاء 
داخل الأراضي السورية التي لن تضر الشعب 
الــســوري وحــــده، بــل ستجر الأردن إلـــى مزيد 
ــلـــك الــتــي  مــــن الــــتــــوتــــرات والــــمــــشــــكــــلات، فــــــوق تـ

يعانيها أصلًا.
عــمــلــيــة تــهــريــب الـــمـــخـــدرات، وكــمــا هـــو مــعــروف 
لكل متابع للظاهرة في أي مكان من العالم، لا 
يمكن أن تتم من طرف واحــد من حــدود دولة 
مــا... بل تحتاج إلــى متعاونين وشبكات ضمن 
ــــى شـــبـــكـــات أوســــع  الــــدولــــة الــــهــــدف، وتـــحـــتـــاج إلـ
ضمن »دول العبور«. والأردن، وفقاً لما تقوله 
هـــي نــفــســهــا، هـــي بــالــدرجــة الأولـــــى دولــــة عــبــور 
لــلــمــخــدرات الــتــي يــجــري إنتاجها وتهريبها من 

سورية.
ولذا، فإنّ القضاء على شبكات المخدرات ضمن 
الطرف الأردني، كفيل وحده بقطع الصلة وحل 
المسألة، أو على الأقل حل الجزء الأعظم منها.

أمــا الــحــل الــمــســتــدام الــجــذري للمسألة، فهو أن 
تــســاهــم الأردن مساهمة فــعــالــة فــي الــدفــع نحو 

الــحــل الــســيــاســي فــي ســـوريـــة، وهــــذا يتطلب أن 
ــــع الـــمـــخـــطـــطـــات الـــغـــربـــيـــة  ــــن الـــتـــمـــاهـــي مـ تـــكـــف عـ
وخـــــاصـــــة الأمــــريــــكــــيــــة و»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« تـــجـــاه 
ـــأنّ  ــــر بـــ ــذكـ ــ ـــــة والـــــســـــوريـــــيـــــن. يـــكـــفـــي أن نـ ــــوريـ ســ
السلطات الأردنية لعبت دوراً محورياً )إعلامياً 
عــلــى الأقــــــل(، فـــي الـــتـــرويـــج لــبــضــائــع غــربــيــة من 
نـــوع »الــنــاتــو الـــعـــربـــي«، »خـــط الـــغـــاز الــعــربــي«، 
و»خــطــوة مقابل خــطــوة«. وعليها بالمقابل أنْ 
تــســاعــد بــالــدفــع بــاتــجــاه الـــحـــل الــحــقــيــقــي لــأزمــة 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ الـــســـوريـــة عـــبـــر الــــقــــرار 2254، وبـ
الدول والجهات التي تسعى فعلًا باتجاه الحل، 
لا تــلــك الــتــي تسعى بــاتــجــاه التقسيم والــخــراب 
فـــي مــجــمــل الــمــنــطــقــة، والـــتـــي يـــأتـــي عــلــى رأســهــا 

الأمريكي والبريطاني والصهيوني.

السياق الحقيقي
الــــقــــول: إنّ هـــــذه الـــــغـــــارات والـــهـــجـــمـــات، هــدفــهــا 
محاربة الإتجار بالمخدرات، هو ذريعةٌ لا تمت 
النظري  بالمعنى  لا  بصلة،  الحقيقية  لــأهــداف 
ولا بالتطبيق العملي. فكما أشرنا سابقاً، عملية 
إنهاء تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن 
ــلـــى شــبــكــات  لا يـــمـــكـــن أن تـــتـــم دون الـــقـــضـــاء عـ
الــتــهــريــب فـــي الأردن نــفــســهــا بـــالـــدرجـــة الأولــــى، 
وكذلك فمن ناحية التطبيق العملي، يظهر جلياً 
أنّ »أثـــمـــن« الأهـــــداف الــتــي تــمــكــنــت الأردن من 
الوصول إليها بضرباتها، هو تاجر من الدرجة 
الــثــالــثــة أو الــرابــعــة حــتــى، بــمــقــابــل أنــهــا تــورطــت 
بــجــريــمــة مــوصــوفــة قــانــونــيــاً وإنــســانــيــاً، تتضمن 
قتلًا لأطفال والنساء، ولمدنيين من الرجال لا 
علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بموضوع 
المخدرات، ولعل سوء أحوالهم المعيشية أحد 
أبـــــرز أوراق بـــراءتـــهـــم مـــن الاتــــهــــام، نــاهــيــك عن 
معرفة أهل بلدهم بهم وبنظافة كفهم وسيرتهم.

ما يكشف السياق الحقيقي أكثر، هو تصريحات 
أدلـــــــى بـــهـــا بـــعـــض الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن غـــيـــر الــرســمــيــيــن 
على الإعـــلام الأردنــــي، والــذيــن طــالــبــوا الجيش 
الأردنــــــــي بــــدخــــول الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لإنـــشـــاء 
مــنــطــقــة عـــازلـــة بــعــمــق 30 كــــم، وبـــذريـــعـــة حــمــايــة 

الأردن من المخدرات.
إذا تركنا جانباً الذرائع المتعلقة بـ»الحرب على 
الــــمــــخــــدرات«، والـــتـــي يـــجـــري اســتــخــدامــهــا هــذه 
الــتــي استخدمت  الأيـــام غــربــيــاً بالطريقة نفسها 
بها »الحرب على الإرهاب«، فإنّ السياق الفعلي 
هــو المخطط الــغــربــي المسمى »خــطــوة مقابل 

خطوة«.
هذا المخطط، والذي ليس مصادفة أنّ الأردن 
كانت بين المروجين لــه إعــلامــيــاً، هــو استكمال 
للشعار الذي رفعه الغربيون، بدءاً بالبريطانيين، 
منذ 2016، والــقــائــل بــأن المطلوب هــو »تغيير 
ســلــوك الــنــظــام«. لــيــس الــمــطــلــوب حـــلًا سياسياً 
فــي ســوريــة يوحدها ويــخــرج الــقــوات الأجنبية 
مــنــهــا، ويــأخــذهــا نــحــو الاســتــقــرار. بــل المطلوب 
ــــذي ســبــق أن  هـــو »تــغــيــيــر ســلــوك الـــنـــظـــام«، والـ
عالجت قاسيون معناه في عدة مقالات سابقة.

وإذاً، جوهر المسألة هو تكريس حالة تقسيم 
الأمـــر الـــواقـــع وتعميقها، مــقــابــل تــرســيــم مناطق 
النفوذ القائمة والقائمين عليها، وتأمين مخرج 
لهم من التغيير السياسي. أي الوصول بسورية 
إلـــى حــالــة تفتيت نــهــائــي بــالــتــوازي مــع إزاحــتــهــا 
بشكل نهائي عن تموضعها التاريخي المعادي 

للكيان الصهيوني... هذا هو جوهر المسألة.
هل سيتمكن أصحاب هذا المشروع من المضي 
ــــى الـــنـــهـــايـــة؟ مــــوازيــــن الــــقــــوى تــــقــــول: لا،  فـــيـــه إلـ
وإرادة الــشــعــب الـــســـوري تـــقـــول: لا. يــبــقــى أنّ 
الفاصل الزمني بين اللعب بهذه المشاريع وبين 
الــوصــول إلــى الحل الحقيقي عبر تطبيق كامل 
لــلــقــرار 2254، ولـــأســـف، يــمــكــن أن يــحــمــل معه 
مـــزيـــداً مـــن الآلام والـــدمـــاء فـــي مــنــاطــق مختلفة 
من سورية... وهــذا الأمــر، كما كل أمــور الأزمة 
السورية، يعيد التأكيد على أنّ الوقت السوري 
ــبــــدء الــــفــــوري بــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر  مــــن دم، وأنّ الــ
ــيـــد  الــــــجــــــذري الــــشــــامــــل هـــــو حــــبــــل الــــنــــجــــاة الـــوحـ
للسوريين ولسورية، ولدول الجوار التي تريد 
فــعــلًا حفظ أمــنــهــا، عــدا الــكــيــان الصهيوني الــذي 
يمثل استقرار سورية بالنسبة له خطراً سيفعل 

كل ما في وسعه ضد تحقيقه...  
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وتبين المقالة، أنّ تحمّل أوروبـــا لعبء الأزمــة 
لــيــس مـــجـــرّد »عـــــرض جـــانـــبـــي« مـــزعـــج، بـــل قد 
يــكــون فــصــلًا جــديــداً فيما يخططه الأمريكيون 
لأوروبا منذ بدء الحرب في أوكرانيا على أقلّ 
تقدير. يمكننا أيضاً في الختام أن نلاحظ رأي 
»الــمــســتــشــاريــن« الأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن قــلــلــوا من 
ــا، لأنّ هناك  ــ خــطــورة هـــذه الأزمــــة عــلــى أوروبــ
»بدائل أخرى في العالم« وهي بالذات بدائلهم 
هم، أي البدائل الأمريكية التي من شأنها تكبيل 

أوروبا بشكل إضافي من جانب واشنطن.

فيما يلي أبرز ما جاء في المقال:
ــــوات، يـــهـــدد  ــ ــنـ ــ ــ ــيــــة خـــــــلال ثـــــــلاث سـ ــانــ ــثــ ــمــــرة الــ ــلــ لــ
الصراع في المنطقة الجارة لأوروبــا بإضعاف 
ــا المتعثر بــالــفــعــل، بينما تــراقــب  ــ اقــتــصــاد أوروبـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأكـــثـــر قــــوة مـــا يــحــدث من 
مــســافــة أكــثــر أمـــانـــاً. هـــذه الــمــرة، أدّت الهجمات 
ــدّ الــســفــن  الـــتـــي شــنــهــا الــيــمــنــيــون الــحــوثــيــون ضــ
الــمــتــجــهــة إلــــى »إســـرائـــيـــل«، وقـــيـــام الأمــريــكــيــيــن 
بتوتير المنطقة على إثر ذلك، إلى إقناع المزيد 
من شركات النقل باختيار رحلة أكثر أماناً، رغم 
كــونــهــا أطــــول وأكــثــر تــكــلــفــة، حـــول إفــريــقــيــا عبر 

رأس الرجاء الصالح.
يـــؤدي هــذا التغيير فــي مــســار السفن إلــى رفع 
تكاليف الشحن وإلى إقلاق الشركات بشأن نفاد 
الــمــخــزون. تــوقــفــت بــعــض الــمــصــانــع عــن العمل 
لعدم توفر المدخلات الــلازمــة، وهــنــاك مصانع 
غــيــرهــا مــهــددة بــالــتــوقّــف. يعتقد الاقــتــصــاديــون 
أنّ انخفاض التضخم الــذي تمتعت بــه أوروبــا 
نهاية العام الماضي يمكن أن يتباطأ، مما يعيق 
التخفيض المحتمل في أسعار الفائدة الرئيسية. 
علّقت آنّا بواتا، كبيرة الاقتصاديين في شركة 
التأمين Allianz Trade: »من الواضح أن هذا 

والتصعيدية  للنمو،  التخفيضية  المخاطر  أحــد 
للتضخم… نتحدث هنا عن خطر الركود«. 

مـــن الــمــمــكــن أن يـــــؤدي الـــتـــوتـــر الــجــيــوســيــاســي 
الأخــيــر إلــى ترسيخ عــدم التكافؤ المتزايد بين 
أوروبــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة. تمكنت الــولايــات 
ــــة الأكـــثـــر قـــوّة  الــمــتــحــدة مـــن الـــخـــروج مـــن الأزمـ
التي أدّت لها الحرب في أوكرانيا لكونها منتج 
ــــم أنّ بــعــض الــــــــواردات إلــى  كــبــيــر لــلــطــاقــة. ورغـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــمـــرّ عــبــر قـــنـــاة الــســويــس، 
فإنّ حصتها صغيرة نسبياً، كما يوفّر المحيط 
الهادئ طريقاً بديلًا للشحنات التي تخرج من 

آسيا. 
ــاعــــات فــي  ــقــــطــ ــــت الــــحــــالــــي، تـــعـــتـــبـــر الانــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
ســــلاســــل الــــتــــوريــــد مـــتـــواضـــعـــة إذا مـــــا قـــارنـــاهـــا 
بــالإغــلاقــات واســعــة الــنــطــاق الــتــي شــهــدنــاهــا في 
عــامــي 2020 و2021، ومـــن الــمــرجــح أن يكون 
تــأثــيــرهــا الاقــتــصــادي أصــغــر نــســبــيــاً. لــقــد تعلّمت 
ــاً مــن الانــقــطــاعــات أثــنــاء  ــ الــشــركــات أيــضــاً دروسـ
جائحة كوفيد - 19، ولــديــهــا الــيــوم مخزونات 

أكبر مما كانت عليه في ذلك الوقت.
ــاً لــرئــيــس شـــركـــة إيـــكـــيـــا، جــيــســبــر بـــروديـــن،  ــقـ وفـ
ــــر أدى إلــــــى إطـــالـــة  ــمـ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحـ الـــــصـــــراع فـ
طــرق الشحن بنحو 10 أيــام أو أكــثــر، وأضــاف 
في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافــوس: 
ــــو أنـــنـــا  ــالــــي هـ ــــت الــــحــ ــــوقـ ــــي الـ »الـــــفـــــرق الـــكـــبـــيـــر فـ
تعافينا بعد الوباء، وهذا يعني أن مخزوننا في 
مــســتــودعــاتــنــا فـــي حــالــة جـــيـــدة«. وقـــالـــت شــركــة 
بيبكو لتجارة التجزئة، بأنّ الصراع في البحر 
الأحمر كان له تأثير محدود على توافر المنتج، 
لــكــنّــه قــد يــضــر بــــالإمــــدادات فــي الأشــهــر المقبلة 
إذا اســتــمــر… وقـــد يــــؤدي اســتــمــرار الــوضــع إلــى 
ارتـــفـــاع أســعــار الــشــحــن وتــأخــيــر الــمــهــل الزمنية 

للحاويات.
ــبـــر حــرب  ــقـــاب جــائــحــة عــالــمــيّــة، وأكـ لــكــن فـــي أعـ
أوروبية منذ ثمانية عقود، فإن تصعيد الصراع 
الذي بدأ في غزة في أوائل أكتوبر، هو تذكير 

أمريكا تشعل البحر الأحمر وأوروبا تحمل وزر النار!

نشرت قاسيون في موقعها الإلكتروني، يوم 12 من الجاري، مقالًا بعنوان: »هل أوروبا هي المستهدف 
الأساسي من عدوان الأنجلوساكسون على اليمن؟«، وذلك في اليوم التالي مباشرة لذلك العدوان. يوم السبت، 

2024/01/20، نشرت »وول ستريت جورنال« مقالًا نقدم فيما يلي ترجمته، ويؤكد ما ذهبت إليه قاسيون، 
من أنّ النيّة الأمريكية تجاه الأزمة التي أشعلتها في المنطقة، والتي يعتبر قصفها لليمن آخر فصولها، أبعد 

بكثير مما يتذرعون به بخصوص حماية الملاحة البحرية.

ــالـــمـــي تـــتـــشـــكّـــل بــشــكــل  ــعـ ــاد الـ ــتــــصــ ــأن آفـــــــاق الاقــ ــ بــ
مــتــزايــد مــن خـــلال الــتــطــورات. بــعــيــداً عــن تحكّم 

صانعي السياسات الاقتصادية.
تحمل السفن التي تقطع البحر الأحمر حوالي 
40% من البضائع التي يتم تبادلها بين أوروبا 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي، قـــالـــت تــيــســلا:  ــا. فـــي الأســ ــيــ وآســ
التأخير فــي تسليم المكونات بسبب تغيير  إن 
مـــســـار الــســفــن ســيــجــبــرهــا عــلــى تــعــلــيــق الإنـــتـــاج 
في مصنعها الكبير الوحيد في أوروبـــا، الواقع 
خــارج برلين. قالت الشركة الصينية السويدية 
لصناعة الــســيــارات فــولــفــو، بـــأنّ عُــلــب الــتــروس 
الــلازمــة لبناء ســيــارات الاحــتــراق التقليدية في 
مــصــنــعــهــا فــــي بــلــجــيــكــا قــــد تــــأخــــرت، مـــمـــا اضـــطـــرّ 

الشركة إلى وقف الإنتاج لمدة ثلاثة أيام.
وقالت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة 
الــســيــارات فــي أوروبــــا مــن حيث المبيعات: إنّ 
مصانعها لم تتأثر، لكنها تواصل مراقبة الوضع، 
ــا. لــكــنّ  ــهــ ــال وثـــيـــق مــــع مــــورديــ وهـــــي عـــلـــى اتــــصــ
الشركة اعترفت بأنّ هناك شحنات قد تمّ إعادة 

توجيهها، ما تسبب في بعض التأخير.
ــيــــر تــــــقــــــديــــــرات أكــــــســــــفــــــورد إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس  تــــشــ
التي  أنّ السفينة  إلــى   Oxford Economics
تـــســـافـــر بـــســـرعـــة 16.5 عــــقــــدة مــــن تـــــايـــــوان إلـــى 
ــنـــاة الــســويــس،  هــولــنــدا عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر وقـ
تــســتــغــرق حــوالــي 25 يــومــاً ونــصــف لاستكمال 
الرحلة. ترتفع هذه الفترة إلى حوالي 34 يوماً 

إذا تم تحويل الرحلة حول القارة الإفريقية.
يــؤدي وقــت السفر الإضــافــي إلــى تقليل القدرة 
السنوية لكل سفينة، ويمكن أن يكون له تأثير 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى تكاليف الــشــحــن عــلــى الــطــرق 
الأخــرى، بما في ذلك تلك بين آسيا والولايات 
 ،Freightos Baltic لــمــؤشــر  وفــقًــا  الــمــتــحــدة. 
فــــإنّ مــتــوســط   تــكــلــفــة نــقــل الــبــضــائــع فـــي حــاويــة 
ــيــــة قـــد تــضــاعــف فـــي الــفــتــرة  تــعــبــر الـــكـــرة الأرضــ
يـــنـــايـــر/ و12  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   22 بـــيـــن 

كــانــون الــثــانــي. وقــد تطول هــذه الأوقـــات أكثر، 
ــــى الانـــتـــظـــار  إذا اضــــطــــرت الـــســـفـــن الـــمـــحـــولـــة إلــ
لــلــحــصــول عــلــى وقــــود إضــافــي لإكــمــال رحــلاتــهــا 
غير المحسوبة في الموانئ الإفريقية المكتظة.

بالنسبة لأوروبا، فإن تأثير الأزمة سوف يعتمد 
إلى حد كبير على مدى ومدة الاضطراب. تشير 
 Allianz تــقــديــرات خــبــراء الاقــتــصــاد فــي شــركــة
الشحن على  تكاليف  أنّ مضاعفة  إلــى   Trade

مدى أكثر من ثلاثة أشهر، من الممكن أن ترفع 
معدل التضخم في منطقة اليورو بمقدار ثلاثة 
أرباع نقطة مئوية، وتخفض النمو الاقتصادي 
بنحو نقطة مئوية. ومع ضعف اقتصاد منطقة 
الــيــورو بالفعل، فقد يدفعه ذلــك إلــى الانكماش 
ــــاولـــــو جــنــتــيــلــونــي،  خــــــلال عــــــام 2024. وقـــــــال بـ
ــاد  كــبــيــر الـــمـــســـؤولـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــــي الاتـــحـ
الأوروبي: إنّ الوضع في البحر الأحمر »يجب 
مراقبته عن كثب« لأنّه قد يتسبب في انتعاش 

أسعار الطاقة والتضخم. 
لـــكـــنّ الــبــعــض قــلــل مـــن تــأثــيــرهــا، مـــثـــل: مــاتــيــاس 
 Schaeffler لشركة  التنفيذي  الرئيس  زينك، 
تأثرنا  »لقد   :Automotive Technologies
ــيــــطــــرة. ربـــمـــا  بــــــالأزمــــــة… لــــكــــنّ الأمــــــــر تـــحـــت الــــســ
يكون السبب أن لدينا الآن الكثير من الخبرة 

والمرونة للاستجابة لهذه الأزمات«.
وقــالــت الــشــركــة الــفــرنــســيــة الأمــريــكــيــة الإيــطــالــيــة 
ــارات فـــــيـــــات وبــــيــــجــــو وجـــيـــب  ــ ــيــ ــ ــــســ الــــمــــصــــنــــعــــة لــ
Stellantis: إنّـــهـــا تـــعـــوّض الــتــأخــيــر فـــي إعـــادة 
توجيه السفن »باستخدام بعض حلول الشحن 
الــجــوي الــمــحــدودة«، مضيفة، أنّ الــتــأخــيــر »لــم 
يــكــن لـــه أي تــأثــيــر تــقــريــبــا عــلــى الــتــصــنــيــع حتى 

الآن«.
ــــدى  ــــك لـــــيـــــبـــــرهـــــوف، الــــمــــســــتــــشــــار لـ ــــريــ ــاتــ ــ قـــــــــال بــ
لـــــ »مــجــمــوعــة  ــابـــعـــة  تـ ــــي وحـــــــدة  Inverto، وهــ
ــــات الماضية  بــوســطــن الاســتــشــاريــة«: إنّ الأزمـ
ــــداداً لـــمـــواجـــهـــة  ــتــــــعــ ــــات أكــــثــــر اســــ ــــركـ ــــشـ ــلـــت الـ ــعـ جـ
ــــاف، أنّ الـــعـــديـــد من  ــ الـــصـــدمـــات الــمــفــاجــئــة. وأضـ
الشركات استثمرت في تكنولوجيا المعلومات 
لــلــحــصــول عــلــى رؤيــــة أفــضــل لــســلاســل الــتــوريــد 
الخاصة بها، ومــن أجــل الاقــتــراب مــن مورديها 

الرئيسيين أكثر.
بالإضافة إلى زيــادة الاستعداد لدى الشركات، 
تختلف البيئة الاقتصادية أيضاً عمّا كانت عليه 
ــة الـــحـــالـــيـــة »مـــحـــلـــيّـــة« ولا  ــــاء. فــــالأزمــ أثــــنــــاء الـــــوبـ
تشمل كامل أنحاء العالم، مما يترك للموردين 
المزيد من البدائل، وتمتلك العديد من الشركات 
ــانـــــت عـــلـــيـــه قــبــل  ــ ــا كـ ــــر مــــمــ ــبـ ــ الآن مـــــخـــــزونـــــات أكـ
تفشي الوباء. وفي أوروبا، أدى ضعف الطلب 

الاستهلاكي إلى تغطية هذه المسألة.
وقــد أضـــاف لــيــبــرهــوف: »إن البحر الأحــمــر، لا 
يشكل خطورة على التجارة العالمية كما كانت 

الأحداث العالمية قبل بضع سنوات«.

بالإضافة إلى زيادة 
الاستعداد لدى 

الشركات تختلف 
البيئة الاقتصادية 

أيضاً عمّا كانت عليه 
أثناء الوباء

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/79445-2024-01-12-18-16-02
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/79445-2024-01-12-18-16-02
https://www.wsj.com/world/europe/the-red-sea-conflict-is-scrambling-shipping-europe-is-bearing-the-brunt-a0aac0e3
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أعـــلـــنـــت كـــــلٌّ مــــن إثـــيـــوبـــيـــا و»أرض الـــصـــومـــال« 
الجمهورية المعلنة من طرف واحــد في القرن 
الإفريقي في 1 كانون الثاني عن توقيع اتفاقية 
تتيح لأديس أبابا استغلال ميناء بربرة المطل 
ــــك  ــــر، وذلـ ــمــ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحــ عـــلـــى خـــلـــيـــج عــــــدن فـ
لـــــأغـــــراض الــــتــــجــــاريــــة والــــعــــســــكــــريــــة، وبــحــســب 
ــيـــم الانـــفـــصـــالـــي،  ــلـ الــــمــــصــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الإقـ
الـــصـــومـــال« على  يــفــتــرض أن تــحــصــل »أرض 
حــصــة مــن أربــــاح الــخــطــوط الــجــويــة الإثــيــوبــيــة، 
واعــتــرافٍ مــن أديــس أبــابــا بالإقليم كجمهورية 
مستقلة لتكون بذلك البلد الأول الذي يقر بذلك 

رسمياً.
الخطوة أثارت بطبيعة الحال حفيظة الصومال 
التي وقّــع رئيسها حسن شيخ محمود قانوناً 
»يلغي مذكرة التفاهم« واعتبرها غير قانونية 
وتــمــس وحـــدة أراضــــي بــــلاده، فــالإقــلــيــم الــواقــع 
في شمالي الصومال يعتبر حتى اللحظة جزءاً 
من أراضيه، ولا يملك الحق في توقيع اتفاقيّات 

سيادية مع دول أخرى.
 في الحقيقة، لا يحتاج المراقب كثيراً من الوقت 
حتى يستنتج أن الــحــدث لــه ارتــــدادات إقليمية 
خطيرة، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
التطورات الجارية مؤخراً في المنطقة، ولفهم 
ذلك لا بد لنا من إعادة عرض بعض المسائل 
ذات الــطــابــع الــســيــاســي- الـــتـــاريـــخـــي؛ فــالــوضــع 
الــــمــــتــــأزم فــــي الــــصــــومــــال جـــــاء كــنــتــيــجــة لـــصـــراع 
داخــلــي طــويــل زاده تــعــقــيــداً الــتــدخــل الأمــريــكــي 
بــغــطــاء الأمـــــم الــمــتــحــدة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الناتجة  التعقيدات  إلــى  الماضي، هــذا بالإضافة 

عن التدخلات الإثيوبية المتكررة.
بعد احتلال بريطانيا شمالي الصومال وإيطاليا 
ــــاد  ــــار الإقـــلـــيـــمـــيـــن هـــــو الاتـــــحـ ــيـ ــ لـــجـــنـــوبـــه كـــــــان خـ
وتــحــقــق ذلـــك بــعــد اســتــقــلالــهــمــا عـــام 1960، لكن 
ــــوى الاســـتـــعـــمـــار الـــســـابـــقـــة والــــــــدور الأمـــريـــكـــي  قـ

الـــلاحـــق حــافــظ عــلــى مــســتــوى عــــالٍ مـــن الــتــوتــر 
ــــل الـــصـــومـــال فــحــســب، بـــل فـــي كــامــل  لا فـــي داخـ
ــقــــي »مــــســــرح الــــحــــدث الــــحــــالــــي«.  ــريــ الــــقــــرن الإفــ
وكما كانت سياسات الاستعمار دائماً، كان من 
تـــرك قضايا  للمستعمرين  بــالــنــســبــة  الـــضـــروري 
إشكالية عالقة، لتتحول إلى عثرة كبرى بوجه 
أي مـــشـــروع وطــنــي تــنــمــوي لـــلـــدول الإفــريــقــيــة 
بــعــد اســـتـــرداد اســتــقــلالــهــا، لــتــكــون هـــذه القضايا 
مـــوضـــوعـــاً لـــنـــزاعـــات داخـــلـــيـــة وإقــلــيــمــيــة. أي أن 
لتوليد  مصمّمة  كــانــت  الكاملة  السياسية  البنية 
المُشكلات باستمرار، وهــو ما يمكن أن يشكّل 
الإطار العام لمعظم النزاعات والتطورات التي 

شهدتها تلك المنطقة الاستراتيجية.
بــــاســــم  الــــــمــــــعــــــروفــــــة  أو  الــــــــصــــــــومــــــــال«  »أرض 
»صــومــالــيــلانــد« واجـــهـــت مــنــذ إعــــلان استقلالها 
حـــالـــة عــــــزوف دولــــــي جـــمـــاعـــي عـــلـــى الــمــســتــوى 
الـــرســـمـــي عـــن بـــنـــاء عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مــعــهــا، 
إذ لــم تستطع تحصيل اعــتــراف رســمــي، وهــذا 
ما حال دون استقرارها، وســوّف الصراع إلى 
وقـــتٍ لاحـــق. لــكــن وعــلــى الـــرّغـــم مــن ذلـــك سعّت 
دول عــــــــدّة تــــاريــــخــــيــــاً لإيـــــجـــــاد قـــــنـــــوات اتــــصــــال 
دبلوماسية مع الإقليم الانفصالي لم تصل حد 
الاعــتــراف، وذلــك نــظــراً لأهميته الاستراتيجية 
كــونــه مــطــلًا عــلــى مــضــيــق أســاســي فــي الــتــجــارة 
العالمية، ومنفذاً مهماً إلى البحر الأحمر بالنسبة 
لــدول إفريقيا الحبيسة، وتــحــديــداً إثيوبيا التي 
خسرت إطلالتها البحرية مع استقلال إريتريا 
بعد صراع عنيف استمر لسنوات، وانتهى في 
ــــارت مــصــادر حــكــومــيــة مــن »أرض  1993. وأشـ
الــصــومــال« إلــى وجـــود عــلاقــات مــع عشر دول 
أســـاســـيـــة ومـــكـــاتـــب تــمــثــيــلــيــة لـــكـــل مــــن الــــولايــــات 
وإثيوبيا  وتركيا  وتــايــوان  وبريطانيا  المتحدة 

وجيبوتي والإمارات.

»جملة معترضة«
كــــان لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي دور مـــعـــروف ومــعــلــن 

إثيوبيا الحبيسة والطرق الوعرة إلى البحر

يبدو أن مستوى الصراع في المنطقة يتطور بسرعة ويستخدم اللاعبون المؤثرون أوراقاً جديدة لم تكن 
حاضرة في المشهد بهذا الوضوح، وهذا ما يبدو تفسيراً أولياً للتطورات الخطيرة التي تشهدها العلاقات 
بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، فماذا يحدث؟ وكيف يمكن قراءته في ظل المشهد الإقليمي 

والدولي الدقيق؟

هناك رسالة 
أرسلها رئيس 
»صوماليلاند« 

في عام 1995 
إلى إسحاق 

رابين رئيس وزراء 
الكيان في ذلك 

الوقت يعرض 
خدماته بمقابل 

اعترف رسمي 
من »إسرائيل«

في الصومال، واستثمر الكيان في تلك الأزمــة 
وغذّاها وكان حاضراً على عدد من المستويات، 
ــــرة الـــــتـــــي تــــلــــت الإعـــــــــــلان عــن  ــتـ ــ ــفـ ــ ويــــــبــــــدو فــــــي الـ
الاستقلال من طرف واحد، أن اهتماماً متبادلًا 
الثنائية كــان ينمو بوضوح،  العلاقات  بتطوير 
فهناك رسالة أرسلها رئيس »صوماليلاند« في 
ــيـــن رئـــيـــس وزراء  ــام 1995 إلــــى إســـحـــاق رابـ عــ
الكيان في ذلك الوقت، يعرض خدماته بمقابل 

اعترف رسمي من »إسرائيل«.
الرسالة تشير إلى أن القيادة في الإقليم كانت 
تـــدرك اســتــراتــيــجــيــة مــوقــعــه، وتــعــلــن اســتــعــدادهــا 
ــــدور إقــلــيــمــي مـــأجـــور، وذكـــــرت بــشــكــلٍ صــريــح  لـ
أن موقع »صوماليلاند« قادر على التأثير على 
مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة واســــعــــة فــــي إفـــريـــقـــيـــا والــيــمــن 
ــعـــوديـــة، فـــضـــلًا عـــن إطـــلالـــتـــه عــلــى مضيق  والـــسـ
باب المندب وأهمية ذلك بشكل خاص بالنسبة 
للكيان الصهيوني، كون هذا الأخير كان يتبنى 
دائـــمـــاً اســتــراتــيــجــيــة قــائــمــة عــلــى تعميق عــلاقــاتــه 
مــع الــــدول فــي الــمــحــيــط الــعــربــي، وتــحــديــداً تلك 
التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في الصراع 
العربي- الصهيوني، وأبدى اهتماماً بهذا النوع 
ــانـــت تــنــمــو وتـــتـــوســـع مــع  مــــن الـــعـــلاقـــات الـــتـــي كـ
الـــســـنـــوات، وحـــتـــى حــيــن نــفــى الــرئــيــس الــحــالــي 
ــــع الــــكــــيــــان فـــــي عـــام  ــــات رســـمـــيـــة مـ ــــلاقـ وجـــــــود عـ
2005 اعــتــبــر أن قــــرار الــتــطــبــيــع بــيــد الــحــكــومــة، 
وأن صلاحياتها تتيح لها توقيع اتفاقية من هذا 
الــنــوع، وأكـــد أن »لا مشكلة فــي ذلـــك« مــتــذرّعــاً 
ــيـــات بـــيـــن الـــكـــيـــان ودول عــربــيــة  ــاقـ ــفـ بــــوجــــود اتـ

أخرى.

صورة شاملة
ــامــــة عــن  ــــة عــ ــيـ ــ ــــا ســـبـــق يـــعـــطـــي صـــــــورة أولـ كـــــل مـ
طبيعة المشهد والامتدادات الإقليمية والدولية 
فــي »أرض الــصــومــال« لكن بعض مفاتيح فهم 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة يــــرتــــبــــط بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
المسائل، أولها: أن إثيوبيا تتعرض لمجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــضـــغـــوط، أهـــمـــهـــا: مـــســـألـــة الـــديـــون 
الخارجية التي تشكل مع تكاليف نقل واستيراد 
البضائع من الدول المطلة على البحر الأحمر- 
وتحديداً جيبوتي وإريتريا- عبئاً ثقيلًا، وكان 
آبي أحمد قد عبّر في تشرين الثاني الماضي، أن 
»وجــود منفذ بحري هو قضية حياة أو موت 

لــبــلاده الحبيسة«، مــشــيــراً إلــى »أنــهــا ستحصل 
على هذا الحق بالقوة أو بوسائل أخرى«.

قضية المنفذ الــبــحــري تشبه إلـــى حـــدٍ مــا الــدعــايــة 
الإثيوبية حول سد النهضة وارتباطه بالمصلحة 
الوطنية، ويبدو أن الأزمــة العميقة التي يعيشها 
ــفــــرض عـــلـــيـــه الــبــحــث  الـــبـــلـــد الإفــــريــــقــــي الــــضــــخــــم، تــ
عــن مــخــارج، لكن خــيــار إثيوبيا فــي هــذه اللحظة 
الدقيقة في عقد اتفاقية من هذا النوع والاعتراف 
بإقليم انفصالي، وبالتالي تقسيم الصومال ورفع 
درجــات التوتر بالمنطقة، سيأتي بنتائج عكسية 
على إثيوبيا نفسها، ويمكن أن يشير إلى أصابع 
خفية ربما لعبت دوراً في دفــع أديــس أبابا بهذا 
الاتــجــاه! فكانت الأخيرة وقعت عــام 2017 اتفاقاً 
ثــلاثــيــاً مــع أرض الــصــومــال وشــركــة مــوانــئ دبــي 
العالمية لتشغيل وتطوير ميناء بربرة ذاته، على 
أن تــحــصــل الإمـــــــــارات عـــلـــى قــــاعــــدة عــســكــريــة فــي 
الــمــنــطــقــة، لــكــن إثــيــوبــيــا انــســحــبــت فــي ذلـــك الــوقــت 
بــســبــب مـــصـــاعـــب لــوجــســتــيــة مــنــعــتــهــا مــــن الإيـــفـــاء 
بتعهداتها، مــا دفــع باحثين إلــى طــرح تــســاؤلات، 
حول مصادر تمويل الاتفاقية الحالية، وخصوصاً 

في ظل تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها.
لا شك أن شكل تطور الأمور في الأيام اللاحقة 
سيكشف كــثــيــراً مــن الــتــفــاصــيــل، لــكــن تــظــل لحظة 
إعــلان الخطوة مؤشراً مهماً على أن أطرافاً من 
خــارج الإقليم تسعى إلــى رفــع درجــة التوتر في 
بـــاب الــمــنــدب ومــنــطــقــة الــقــرن الإفــريــقــي مــا يعني 
الــتــأثــيــر عــلــى ضــفــتــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وخــصــوصــاً 
مــصــر، الــتــي تــتــأثــر بــشــكــل مــبــاشــر، نـــظـــراً إلــــى أن 
تـــطـــورات مـــن هــــذا الــنــمــط ســتــكــون عـــامـــل ضغط 
إضافي على حدودها الجنوبية، ورغم أن الدور 
الإماراتي كان حاضراً في »أرض الصومال« منذ 
سنوات، لكن لا يمكن النظر إليه بوصفه العامل 
الــخــارجــي الــوحــيــد، فــالــســلــوك الأمــريــكــي فــي بــاب 
الــمــنــدب والــيــمــن خـــلال الأســابــيــع الــمــاضــيــة، يؤكد 
أن واشــنــطــن تتعامل مــع هـــذه المنطقة كمسرح 
الــســفــن  نــــقــــول: إنّ  لــعــمــلــيــاتــهــا، ولا يــمــكــن إلا أن 
الــحــربــيــة الــغــربــيــة الــنــشــطــة فـــي بـــاب الــمــنــدب هي 
جزء من عملية أوسع تجري في المنطقة، قد لا 
تتدخل واشنطن فيها بشكل مباشر، ولكنها قادرة 
عبر أدواتــهــا المتنوعة على الضغط على الــدول، 
وربما توجيه سلوك بعضٍ منها بما يخدم رفع 

حرارة المشهد في تلك البقعة الحساسة.
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قـــرار التعرفة الــجــديــد، هــو حلقة مضافة تنفيذاً 
استكمال  بغاية  الــمــرســوم  الــرســمــي  للسيناريو 
فقد  الكهربائية،  الطاقة  الكلي لأســعــار  التحرير 
أصبحت التعرفة بواقع 1900 ليرة للكيلو واط 
أنها  علماً  المستهلكة،  الكمية  ولــكــامــل  الــســاعــي، 
كانت بمبلغ 950 ليرة/كيلو واط وسطياً، أي 
الفعاليات  بنسبة زيـــادة 100%، علماً أن بعض 
كانت تعرفتها 600 ليرة/كيلو واط، وبالتالي، 
ــــاوزت %216،  ــــجــ فــــــإن نـــســـبـــة الــــــزيــــــادة عـــلـــيـــهـــا تــ
ليرة/كيلو  كــانــت تعرفتها 800  الآخـــر  وبعضها 
واط، ما يعني أن نسبة الزيادة عليها تجاوزت 

!%137
ــــن الـــنـــتـــائـــج  ــتــــكــــرار الــــحــــديــــث عـ ــا لا داعـــــــي لــ ــمــ ربــ
ــيــــة لــــذلــــك عـــلـــى الـــفـــعـــالـــيـــات  والــــتــــداعــــيــــات الــــكــــارثــ
الاقتصادية في البلاد، وعلى الواقع المعيشي 
والــخــدمــي للعباد، فقد سبق أن جــرى الحديث 
ــــرار زيــــــــــادة أســـــعـــــار حــــوامــــل  ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــن نــــتــــائــــج اسـ
الطاقة مـــراراً وتــكــراراً، عبر صفحات قاسيون، 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــلـــمـــس الآثــــــــــار والـ ــــي يـ ــ ــدانـ ــ ــ ــــاصـــــي والـ ــقـ ــ والـ

الكارثية لذلك بشكل يومي ولحظي!

التعرفة تجاوزت الدراسة المعدة نهاية 
العام الماضي »استسهالًا«!

تجدر الإشـــارة إلــى أن التعرفة الــجــديــدة أعــلاه 
ــعــــام الـــمـــاضـــي عــن  تــــجــــاوزت مــــا رشـــــح نـــهـــايـــة الــ
الـــــــدراســـــــة الــــمــــعــــدة لـــتـــوحـــيـــد أســـــعـــــار الـــكـــهـــربـــاء 
لــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات، والـــتـــي قــيــل بــوقــتــهــا، نــقــلًا 
عن »مصدر في وزارة الكهرباء«، إنها ستصبح 
1500 ليرة/كيلو واط، وبواقع زيادة 400 ليرة 
على كــل كيلو واط، اســتــنــاداً للتعرفة الجديدة 

الصادرة!
فــمــا هــي تــلــك الــمــتــغــيــرات الــطــارئــة والمستجدة 
خــــلال أقــــل مـــن 15 يـــــوم، الـــفـــتـــرة الــفــاصــلــة بين 
ــــة بــنــهــايــة الــــعــــام الـــمـــاضـــي،  ــــدراسـ الإعـــــــلان عــــن الـ
وتاريخ صدور القرار بداية العام الحالي، لتبرر 

زيادة 400 ليرة على كل كيلو واط؟!
وهــل كانت الــدراســة المعدة والمعلن عنها غير 
صحيحة، أم أن استسهال فرض مبالغ إضافية 
على التعرفة طغى، متجاوزاً حيثيات الدراسة؟!

ــــر عــــبــــارة عــــن فـــرصـــة ســـانـــحـــة يــجــب  أم أن الأمــ
استثمارها لسرعة استكمال سيناريو التحرير 
ــا يـــتـــجـــاوز  ــيـــة، وبــــمــ ــائـ ــهـــربـ ــكـ الــــســــعــــري لـــلـــطـــاقـــة الـ
الــتــعــرفــة بــحــســب الــــدراســــة، لــتــحــقــيــق وفـــر مــالــي 
على حساب الفعاليات الاقتصادية، ومن جيوب 
المواطنين بالنتيجة، أي على حساب خدماتهم 

ومعيشتهم؟!
ولــعــل مـــا يــؤكــد ذلــــك، هـــو مـــا نــقــل عـــن »مــصــادر 
ــــاء« عــــبــــر وســــائــــل  ــــربـ ــــهـ ــــكـ الـ فـــــي وزارة  مـــطـــلـــعـــة 
الإعـــلام قبل الإعـــلان عــن قـــرار التعرفة الجديد 
بأن: »تسعيرة الكهرباء الجديدة باتت جاهزة، 
وهي قيد الإعلان قريباً بعد تهيئة الرأي العام«!

فــمــن جــمــلــة مـــمـــارســـات »تــهــيــئــة الــــــرأي الـــعـــام«، 
بـــالإضـــافـــة لــمــا رشــــح عـــن لـــســـان »مــــصــــادر« في 
وزارة الــكــهــربــاء بــمــا يــخــص الــتــعــرفــة الــجــديــدة 
والـــدراســـة الــمــعــدة حــولــهــا، هــو الــلــقــاء الإعــلامــي 
لوزير الكهرباء، الذي جرى بتاريخ 2024/1/7، 
أي بعد توقيع الــقــرار، وقــبــل الإعـــلان الرسمي 

عنه!

الوزير يؤكد والواقع ينفي!
أكـــد وزيــــر الــكــهــربــاء فــي حــديــث إذاعــــي للمدينة 
إف إم، عبر »بــرنــامــج المختار« )قــبــل الإعــلان 
عن التعرفة الجديدة، لكن بعد صــدور قرارها( 
أن: حقنا كمواطنين مؤكد بـــ24 ساعة كهرباء، 
وبأن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل 
ــــار وعــــمــــوم  ــــجـ ــتـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والـ

السوريين!
ــــر أن: »الـــفـــواتـــيـــر  ــــوزيـ بـــالـــمـــقـــابـــل، فـــقـــد كـــشـــف الـ
ــــزء بـــســـيـــط مــن  ــــوى جــ الـــمـــدفـــوعـــة لا تـــشـــكـــل ســ
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل، ولــيــس الإنـــتـــاج، ولا بــد من 
إعـــــــادة تــصــحــيــح الـــتـــعـــرفـــة، وهــــــذا قـــيـــد الــــدراســــة 
حالياً، مشيراً إلى أن الدولة قــادرة على تحمل 
الــدعــم للشريحة الأولــــى حــتــى 600 كــيــلــو، ومــا 
بعد ذلــك يجب أن تــذهــب نحو تعرفة تتناسب 
مع شرائح الاستهلاك الأعلى، بما يخفف جزءاً 
أولًا،  التسعيرة اجتماعية  العجز، مــع بقاء  مــن 

وتتناسب مع دخل المواطن«.
ــــن الــــــدراســــــة الـــخـــاصـــة  حــــديــــث الـــــوزيـــــر أعـــــــلاه عـ

زيادة بتعرفة الطاقة الكهربائية للفعاليات الاقتصادية بنسبة تراوحت بين 137- %216!

صدر قرار التعرفة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بالمشتركين )عام وخاص( من المعفيين من 
التقنين الكلي والجزئي للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية، ومنشآت وغرف الخزن والتبريد 
المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية والأغراض الأخرى، والمؤرخ في 2024/1/4، والمعلن بتاريخ 

2024/1/15، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من بداية شهر شباط 2024!

بتصحيح التعرفة ركز على الاستهلاك المنزلي، 
مــــا يــعــنــي أن الـــســـيـــنـــاريـــو الـــرســـمـــي ســيــســتــكــمــل 
حلقاته بــصــدور قـــرارات جــديــدة خاصة بتعرفة 
الاستهلاك المنزلي في الفترة القريبة القادمة، 
بغض النظر عن توفر الطاقة الكهربائية طبعاً!

فحق المواطن بـ24 ساعة كهرباء منتهك تماماً 
منذ زمــن طويل، ولــم ولــن يختلف الأمــر بذلك، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن زيـــــــــادة الـــتـــعـــرفـــة بـــيـــن الــحــيــن 
والآخر، خاصة وأن الحديث الرسمي عن لسان 
وزير الكهرباء يقول: إن »هناك إمكانية لتوليد 
مــا بــيــن 5 آلاف و5500 مــيــغــا، كــافــيــة لتحسين 
الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في 
حوامل الطاقة، وغير قادرين اليوم على تأمين 

حتى 50% من ساعات التغذية«!
عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الــــــحــــــديــــــث عـــــــن حـــــــل مـــشـــكـــلـــة 
ــــر الـــمـــشـــتـــقـــات  ــــوفـ الــــكــــهــــربــــاء خــــلــــبــــيٌّ، فــــــذرائــــــع تـ
التكلفة  وذرائـــع  وتوريداتها مستمرة،  النفطية 
ومــدى تحمل الدولة للدعم أصبحت ممجوجة، 
والنتيجة هي استكمال مسيرة إنهاء الدعم، مع 

عدم ضمان توفر الطاقة الكهربائية!
ــيـــــر  ــ ــــواتـ ــفـ ــ ــــن »الـ ــ ــــهـــــو الـــــحـــــديـــــث عـ ــفـــــت، فـ ــ ــلـ ــ ــــمـ أمـــــــــا الـ
وليس  التشغيل  بتكاليف  ارتــبــاطــاً  الــمــدفــوعــة« 
الإنــتــاج، والــتــي »لا تشكل ســوى جــزء بسيط 

منها« بحسب تصريح الوزير!
حــيــث لـــم يــبــيــن الــــوزيــــر فـــي حــديــثــه حــجــم وقــيــمــة 
ـــوع، أو حــجــم  ــ ـــدفـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الــ ــــرار غــ ـــجــ ــ ــتـ ـــ ــبــــة الاسـ ونــــســ
وقــيــمــة ونــســبــة الــفــاقــد الــفــنــي، عــلــمــاً أن هـــذه وتلك 
لا شك محسوبة ضمن حسابات تكاليف التشغيل 
والإنــــتــــاج، وكـــذلـــك طــبــعــاً تـــم تــغــيــيــب الـــحـــديـــث عن 
هوامش النهب والفساد التي ترفع التكاليف أيضاً!

أمــا الأكــثــر شـــذوذاً فــي حديث الــوزيــر، فقد كان 
عــن الأمــبــيــرات، حيث قــال: إن »بيع الأمبيرات 
ــــي الــــــيــــــوم مــــمــــنــــوع فــــــي قــــانــــون  ــالـ ــ ــــحـ ــلـــهـــا الـ بـــشـــكـ
الــكــهــربــاء 32، لــكــن الـــــوزارة تــغــض الــنــظــر عنه، 
ــبــــر الـــــطـــــاقـــــات الـــمـــتـــجـــددة  ــــرات عــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــع الأمــ ــيـ ــ وبـ
مسموح بــه، والإيجابية الوحيدة لــلــوزارة في 
موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر 

الكيلو واط الساعي الفعلي«.
حــــــديــــــث الــــــــوزيــــــــر أعـــــــــــلاه لا يــــعــــنــــي غـــــــض الـــنـــظـــر 
ــيــــرات فـــقـــط، بــــل مــــع مـــنـــح الــمــشــروعــيــة  ــبــ عــــن الأمــ
لمستثمريها في فرض أسعارهم الاستغلالية على 
الــمــواطــنــيــن، حــيــث اعــتــبــر الــوزيــر أن ســعــر الكيلو 
واط الذي يتقاضاه مستثمرو الأمبيرات هو سعر 
فــعــلــي، عــلــمــاً أنـــه شـــاذ ومــشــوه ونــهــبــوي، اســتــنــاداً 

لــنــمــط الاســتــغــلال الــجــائــر تــحــت ضــغــط الــضــرورة 
والاحتياج، والسبب الرئيسي بذلك، هو تكريس 
التقنين الكهربائي المجحف، ولا نعلم كيف يمكن 

اعتبار ذلك إيجابي من وجهة النظر الرسمية!

 اعتراف بتنفيذ وصفات
 البنك الدولي السيئة!

خلال حديث إعلامي لوزير الكهرباء قال: »في 
عام 2006 كان هناك مكتب دراسات تابع للبنك 
الــدولــي يـــدرس الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، 
قال حينها: إن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء 
الــكــهــربــاء بالشلل  آنــــذاك سيصيب قــطــاع  بشكله 
فــي عــام 2015 بـــدون حـــرب، فيما أدت الحرب 

لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية«!
ــــارة أعـــلاه عــن لــســان وزيـــر الــكــهــربــاء، عن  الإشـ
دور البنك الــدولــي بما يخص الدعم الحكومي 

للكهرباء يوضح جانبين:
ــــي  ــــدولـ الـ ــلـــبـــنـــك  لـ ــلــــي  ــتــــدخــ الــ الـــــــــــدور  ــــو  الأول: هــ

بوصفاته سيئة الصيت!
الــثــانــي: هــو الـــدور الحكومي الـــذي تبنى تنفيذ 

هذه الوصفات تباعاً!
والأكثر من ذلك، يظهر من حديث الوزير أعلاه 
أنه نوع من الندم للتأخر بتنفيذ هذه الوصفات 
حتى الآن من قبل الحكومة، ولعل ذلك ما يبرر 
تــــســــارع الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة عـــلـــى مــســتــوى 

إنهاء كل أشكال الدعم!
فــســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــجــحــفــة وصــــولًا 
ــيـــاســـات الــظــالــمــة  لإنــــهــــائــــه، مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الـــسـ
الـــشـــبـــيـــهـــة )تـــخـــفـــيـــض الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام- تــجــمــيــد 
الأجــــــــور وتـــقـــلـــيـــصـــهـــا- الــخــصــخــصــة الـــمـــبـــاشـــرة 
وغــيــر الــمــبــاشــرة...( تعتبر جـــزءاً مــن وصفات 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي سيئة 
ــــدء بــتــنــفــيــذهــا  ــبـ ــ ــتــــي تــــم تــبــنــيــهــا والـ الـــصـــيـــت، والــ
ــــدر مــــن قـــبـــل الــحــكــومــات  تـــبـــاعـــاً بـــكـــل رحــــابــــة صـ
الــمــتــعــاقــبــة، اعــتــبــاراً مــن مــطــلــع الألــفــيــة الــحــالــيــة، 
لتستكمل دورها مع بقية السياسات الليبرالية 
ــــي تــم  ــتـ ــ بـــنـــمـــوذجـــهـــا الــــمــــشــــوّه الــــمــــتــــوحــــش، والـ
تبنيها تحت عنوان اقتصاد السوق الاجتماعي 
فــــــي حــــيــــنــــه، والــــــتــــــي كـــــانـــــت أحــــــــد أهــــــــم أســــبــــاب 
انــفــجــار الأزمــــة فــي عـــام 2011، ومـــا زالـــت هــذه 
السياسات مستمرة بتفاصيلها ووصفاتها حتى 
تاريخه، ودون توقف، بالرغم من كل كوارثها 
الملموسة، وخاصة على المستوى الاقتصادي 

الاجتماعي!

يظهر من حديث 
الوزير أنه نوع من 

الندم للتأخر بتنفيذ 
هذه الوصفات 

حتى الآن من قبل 
الحكومة ولعل 

ذلك ما يبرر تسارع 
الإجراءات الحكومية 
على مستوى إنهاء 

كل أشكال الدعم!
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شؤون محلية

فــلا دعـــم حــقــيــقــي، ولا اهــتــمــام جـــدي للنهوض 
ــنـــاعـــي، فــمــجــمــل الــــخــــطــــوات الــتــي  بـــالـــقـــطـــاع الـــصـ
تــتــخــذهــا الــحــكــومــة بــالــواقــع الــعــمــلــي تــهــدف إلــى 
تقويض الصناعة في القطاعين العام والخاص، 
بـــل والـــحـــد مـــن الــــزراعــــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ــاعــــات،  ــنــ ــــاج لـــبـــعـــض الــــصــ ــتــ ــ ــــلات إنــ ــــدخــ تـــعـــتـــبـــر مــ

وصولًا لإنهائها أيضاً!
ولعل آخــر مــا حــرر فــي هــذا السياق هــو زيــارة 
ــد الــــــــــوزاري الــــــذي ضــــم وزراء الاقـــتـــصـــاد  الــــوفــ
ــر الـــخـــلـــيـــل،  ــامــ ــــارة الــــخــــارجــــيــــة مـــحـــمـــد ســ ــــجـ ــتـ ــ والـ
والـــمـــالـــيـــة كـــنـــان يــــاغــــي، والـــصـــنـــاعـــة عـــبـــد الـــقـــادر 
جوخدار إلى مدينة حلب يومي 17-18 كانون 
الـــثـــانـــي 2024، تـــنـــفـــيـــذاً لــتــكــلــيــف حـــكـــومـــي بــهــذا 

الصدد، والتي لم تثمر عن أي قرار!

مجريات الزيارة!
ــــوزراء  شــهــدت الــجــلــســة الأســبــوعــيــة لــمــجــلــس الـ
ــــي مـــن  ــانــ ــ ــثــ ــ ــــخ 16 كـــــــانـــــــون الــ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــــمــــنــــعــــقــــدة بــ
الـــعـــام الـــحـــالـــي نـــقـــاشـــات مــســتــفــيــضــة، حــســب ما 
ــــت، تـــنـــاولـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــلـــفـــات الآنـــيـــة  ــفـ ــ وُصـ
العمل  آلــيــات  بتطوير  المتعلقة  والاستراتيجية 
ــــات والــــمــــشــــتــــقــــات  ــــدمــ ــــخــ ــــي، وواقــــــــــــع الــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــا  ــلــــوب اتــــخــــاذهــ الـــنـــفـــطـــيـــة، والإجـــــــــــــــــراءات الــــمــــطــ
لــتــنــشــيــط الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي وزيـــــــادة الإنـــتـــاج، 
ونــاقــش المجلس الــواقــع الإنــتــاجــي والصناعي 
فــي محافظة حلب والـــدور المنوط بــالــوزارات 
المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي، حيث 
تم تكليف وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية 
إلى  ميدانية  بــزيــارة  القيام  والصناعة  والمالية 
ــقـــاء الــفــعــالــيــات الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة  حـــلـــب، ولـ
فيها، وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات 
والــخــطــوات الــمــطــلــوب الــقــيــام بــهــا لــتــعــود حلب 

مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.

وفعلًا، في 17 كانون الثاني 2024 التقى الوفد 
الــــــــــوزاري مــــع صـــنـــاعـــي وحـــرفـــيـــي حـــلـــب الـــذيـــن 
طــالــبــوا بـــضـــرورة مــعــالــجــة الأعـــطـــال الكهربائية 
الــمــتــكــررة، وزيــــادة ســاعــات التغذية الكهربائية 

مع تحقيق العدالة وزيادة عدد المحولات!
للمناطق  الاتــصــالات  كما طالبوا بتأمين شبكة 
ــــة مــــــــن أجــــــــــل الــــــــربــــــــط الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
والإســراع بإصدار التعليمات التنفيذية لمنطقة 

الليرمون التنموية!
ــا رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة حـــلـــب- فـــارس  فـــي حــيــن دعــ
الشهابي- إلى تشكيل هيئة للرقابة على المستوردات 
الصناعية،  المناطق  والــصــادرات، وهيئة عامة لدعم 

وإحداث مدينة معارض في حلب!
بينما دعا رئيس فرع اتحاد الحرفيين- حسام 
حــــلاق- إلــــى ضـــــرورة تــأمــيــن الـــغـــاز والـــمـــازوت 
لتشغيل الحرف الصغيرة والمتوسطة، وتأمين 
واعتماد  المتجددة،  للطاقة  الميسرة  القروض 
الشهادة الحرفية بدلًا من الترخيص الإداري، 
واســتــكــمــال تــنــفــيــذ الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي الــمــنــاطــق 

الحرفية والصناعية!
وكــــذلــــك تــــم عـــــرض الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــطـــالـــبـــات مــن 
ــمــــداخــــلات الـــتـــي تــــركــــزت حـــول  خـــــلال بـــعـــض الــ
تــأمــيــن احــتــيــاجــات عــمــل الــحــرفــيــيــن، وتخفيض 
رســـــــم الإنــــــفــــــاق الاســــتــــهــــلاكــــي لـــبـــعـــض الـــــمـــــواد، 

وتأمين حوامل الطاقة بقروض ميسرة!
والملفت خلال جلسة لقاء الوفد الحكومي مع 
الــصــنــاعــيــيــن والــحــرفــيــيــن، مــطــالــبــة رئــيــس غرفة 
ــــراع  ــــالإسـ الـــصـــنـــاعـــة بـــحـــلـــب فـــــــارس الـــشـــهـــابـــي بـ
الــمــؤتــمــر الصناعي  بتنفيذ مــطــالــب ومــقــتــرحــات 
الثالث المنعقد عام 2018 والتي لم ينفذ الجزء 

الأكبر منها حتى الآن!
فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي 19 كـــــانـــــون الــــثــــانــــي 2024 
اســتــكــمــل الــــوفــــد الـــــــــوزاري لـــقـــاءاتـــه مــــع غــرفــتــي 

الصناعة والإنتاج في وادٍ.. والسياسات الحكومية في وادٍ آخر بالضد منها!

واقع خطير تعيشه الصناعة السورية، يتزامن مع استمرار التصريحات الحكومية الجوفاء، والوعود الخلبية 
بخصوص دعم الصناعة والإنتاج، التي تسقط وتتهاوى عند أول آلية تنفيذية!

تــــجــــارة وســـيـــاحـــة حـــلـــب والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــجــاريــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة، وتــــركــــزت الــمــطــالــب حــــول زيــــادة 
كــمــيــة الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة إلــــى 600 مــيــغــا واط 
المعنيين  المديرين  بــعــدالــة، وتــعــاون  وتوزيعها 
فــــي الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
وإلــــغــــاء ربــــط الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بــالــســجــل 
التأمينات  لمصلحة  برسمٍ  والاكتفاء  التجاري، 
عـــــــن كـــــــل درجـــــــــــــة، إضـــــــافـــــــة لـــتـــخـــفـــيـــف دوريـــــــــــات 

الجمارك على محلات المفرق!
مــن جانبه بيّن رئيس اتــحــاد غــرف السياحة- 
ــيــــر- ضــــــــــرورة تـــشـــمـــيـــل الـــمـــنـــشـــآت  طـــــــلال خــــضــ
الفوائد  دعــم  ببرنامج  المدينة  السياحية ضمن 

على القروض!
كــمــا دعــــت الــمــطــالــب إلــــى تــعــديــل عــــدد مـــن مـــواد 
الــمــرســوم رقــم 8 وتعليماته التنفيذية، وإعــادة 
ــــة بــعــض الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة لتحقيق  دراســ
ــيـــع، وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الــحــقــيــقــي  ــلـــجـــمـ ــة لـ ــ ــــرونـ ــمـ ــ الـ
لأصحاب المصالح، وتذليل الصعوبات، وإبعاد 

الروتين عن الحياة الاقتصادية العملية!
بــدوره بيّن وزيــر المالية كنان ياغي: أنــه تمت 
مــنــاقــشــة كــل الاقـــتـــراحـــات والاتـــفـــاق عــلــى رفعها 
أصولًا إلى اللجان المعنية في الحكومة، بهدف 

إيجاد الحلول المناسبة لها!
بينما أكــد وزيــر الصناعة عبد الــقــادر جوخدار: 
أن الــحــكــومــة تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً لــمــحــافــظــة 
ــافــــة  ــــى بــــشــــكــــل دائـــــــــــم لــــتــــأمــــيــــن كــ ــعـ ــ ــــسـ حــــــلــــــب، وتـ
ــتــــاج لــلــحــرفــيــيــن والــصــنــاعــيــيــن،  مــســتــلــزمــات الإنــ
التوصيات لاستمرار  كافة  اتــخــاذ  والعمل على 
عجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على 
دراسة مقترح إنشاء مدينة معارض، وتطوير 

المناطق الصناعية، وتأمين التمويل اللازم!

السيناريو المكرر ذاته.. حوار الطرشان!
ــيــــة  ــاســ ــالــــب الأســ ــمــــطــ ــكــــــرار الــ ـــــلاحــــــظ.. تــــ ـــــن الــــــمـ مـ
لــلــصــنــاعــيــيــن والــحــرفــيــيــن والــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة 
والسياحية، طيلة السنين الماضية وحتى الآن، 
وخاصة ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وحوامل 

الطاقة، وبعض أوجه وأشكال الدعم!

الحديث عنها مرة  يتكرّر  عالقة  كثيرة  فقضايا 
ــعـــد مـــــــرة، وبـــــوجـــــود ذات الأشــــــخــــــاص، دون  بـ
أيــة نتائج تذكر، بل مع تزايد حــدة الصعوبات 
ــــذه الــفــعــالــيــات،  والأزمـــــــــات الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا هـ

وخاصة القطاع الإنتاجي!
فــكــيــف لـــم تــجــد الــحــكــومــة وفــريــقــهــا الاقــتــصــادي 
ســبــل تــحــقــيــق هــــذه الــمــطــالــب، أو الــبــعــض منها 
بالحد الأدنــى، برغم درايتها التامة بها، وبرغم 

كل وعودها بشأنها؟!
فجلسات الــحــوار الــتــي أقيمت فــي حلب تنفيذاً 
لـــلـــقـــرار الــحــكــومــي خــلــت نــتــائــجــهــا مـــن أي قـــرار 
تنفيذي يلبي بعض المطالب مما طرح وعرض 
فــيــهــا، عــلــمــاً أن الــحــاضــريــن وزراء مــعــنــيــون بما 

طرح، وأصحاب قرار كما يفترض!
وتوصياتها  الصناعة  بمؤتمرات  التذكير  ولعل 
ــــافٍ لإدراك أن الــلــقــاء  غـــيـــر الـــمـــنـــفـــذة لــــوحــــده كــ
ــكـــومـــة كـــــأ أو جــــــــــزءاً، تــحــت  والــــــحــــــوار مـــــع الـــحـ
أي مــســمــى، وبـــأي مــكــان، ومـــن قــبــل أي فعالية 
اقــــتــــصــــاديــــة، وبــــظــــل اســــتــــمــــرارهــــا بـــنـــفـــس الــنــهــج 
ــــوار الــــطــــرشــــان،  ــــحـ ــاً كـ ــامــ ــمــ ــــو تــ والــــســــيــــاســــات، هـ
الــمــكــررة فــي وادٍ، وآلــيــات  فمطالب الصناعيين 
تماماً،  آخــر  فــي وادٍ  التنفيذية  الحكومي  العمل 

لتصب بالنتيجة بالضد من الصناعة والانتاج!
فكل هــذه الـــحـــوارات مــع الــحــكــومــة، والفعاليات 
الــتــي تــقــام تــحــت رعــايــة الــرســمــيــيــن، هــي مجرد 
فقاعات إعلامية فارغة لا قيمة لها، ولا مستقبل 
ولا أمــل يرجى منها، بل هي مجرد ذر للرماد 
ــقــــار  فـــــي الــــعــــيــــون، طـــالـــمـــا بـــقـــيـــت ســــيــــاســــات الإفــ

وتقويض الإنتاج على حالها!
فـــقـــد بـــــات مــــن الـــــواضـــــح، أن جــمــلــة الـــســـيـــاســـات 
الــحــكــومــيــة تـــهـــدف إلــــى عــرقــلــة الإنــــتــــاج، وخــلــق 
ــــه، وصـــــــــولًا إلـــى  ــامــ ــ ـــن الــــصــــعــــوبــــات أمــ ــمــــزيــــد مــ الــ
تقويضه وإنهائه، وهو ما نعيشه ونلمسه بشكل 
شـــبـــه يــــومــــي، مــــن خـــــلال الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة 
للقرارات الحكومية وإجراءاتها المتتابعة، ولعل 
قــــرار زيـــــادة تــعــرفــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الأخــيــر 
مــثــال جــديــد عــلــى ذلــــك، ولـــن يــكــون الأخـــيـــر من 

كل بد!

جلسات الحوار خلت 
نتائجها من أي قرار 
تنفيذي يلبي بعض 
المطالب مما طرح 
وعرض فيها علماً 
أن الحاضرين وزراء 
معنيون وأصحاب 

قرار كما يفترض!
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ــهٍ حــكــومــيّ جــديــد خــاصّ  فمع كــلّ قـــرارٍ أو تــوجُّ
بسوق العقارات تزداد التشوهات فيه، وترتفع 
وتـــيـــرة الــظّــلــم والــمــعــانــاة الــتــي يــدفــع ضريبتها 

المواطن!
وآخر ما حُرِّر بشأن سوق العقارات أنّ الحكومة 
 2024/1/16 ــتــــاريــــخ  بــ جــلــســتــهــا  خــــــلال  نـــاقـــشـــت 
»مذكّرة وزارة الأشغال العامة والإسكان حول 
تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات 
وساطة عقارية وإنشاء منصة الكترونية نحو 

مزيدٍ من تنظيم هذا القطاع وزيادة كفاءته«!
ــــان الـــمـــزمـــنـــة ســبــبــهــا  ــكـ ــ ــــة الـــســـكـــن والإسـ فـــهـــل أزمــ
عدم تنظيم مهنة الوساطة العقارية؟ أم أنّ هذا 
التوجه الجديد سيحمل المزيد من الصعوبات 
والتشوهات، التي ستنعكس سلباً على سوق 
ــــار أصــــحــــاب  ــبـ ــ ــلـــحـــة بــــعــــض كـ الــــــعــــــقــــــارات، ولـــمـــصـ

الأرباح؟!

تذكيرٌ لا بدّ منه!
أبــدعــت الــحــكــومــةُ خـــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة في 
خلق المزيد من الصّعوبات أمام المواطنين بما 
يخصّ العقارات وسوقها، بيعاً وشراءً وإيجاراً 

واستئجاراً!
اعــتــبــاراً مــن ضــريــبــة الــبــيــوع الــعــقــاريــة بنسبتها 
الــتــي تــحــدّدهــا  الــمــرتــفــعــة وفــقــاً للقيم التخمينية 
الــدوائــر المالية، ســواء لعمليات البيع والشراء 
أو لعقود الإيجار، مع ما تحمله هذه القيم من 
تشوّهات، مــروراً بفرض وضع 50% من قيمة 
العقار في المصارف والبنوك لاستكمال عملية 
ــار الـــمـــصـــرفـــي كــوثــيــقــةٍ  ــ ــعـ ــ الـــبـــيـــع مــــن خـــــلال الإشـ
لهذا الاستكمال، وليس انتهاءً بسقف السحب 
ــار فـــتـــرات  ــتــــظــ ــــارف، أيْ انــ ــــصـ ــمـ ــ ــــن الـ ــيــــومــــي مـ الــ
زمــنــيــة طــويــلــة كــي يــتــمــكّــن الــمــواطــن مــن سحب 
ــقــة  ــارةً مــحــقَّ ــيــــده، والــــــذي يــعــنــي خــــســ كـــامـــل رصــ
من حساب المواطنين ارتباطاً بواقع استمرار 
تــراجــع القيمة الــشــرائــيــة لــلّــيــرة وزيــــادة عــوامــل 
التضخّم، والتي تُضاف إليها هوامشُ الانتظار 
الـــزّمـــنـــي الـــخـــاصّ بــالــمــوافــقــات الأمــنــيــة لــكــلٍّ من 

البائع والشاري والمؤجِّر والمستأجِر!
هـــــــــــذا عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الإجـــــــــــرائـــــــــــي الــــــخــــــاص 
بـــالـــمـــعـــامـــلات الـــخـــاصـــة بـــســـوق الــــعــــقــــارات فــقــط، 
والتي تُضاف إليها العوامل المؤثّرة على القيم 
للبيع والــشــراء وللإيجار،  السوقية،  والأســعــار 
ــبــــطــــة بـــتـــكـــالـــيـــف الإنــــــــشــــــــاءات الـــعـــقـــاريـــة  ــمــــرتــ والــ
الـــمـــســـتـــمـــرة بـــــالارتـــــفـــــاع )الإســـــمـــــنـــــت والــــحــــديــــد 
والرمل والبحص والإكساء وأجور اليد العاملة 
وغيرها( مع ما تحمله هذه التكاليف والأسعار 
من تشوّهات كبيرة، والتي تضاف إليها عوامل 

الاستغلال في السوق!
جملة ما سبق من أسباب، والتي تضاف إليها 
الــكــثــيــر مــن الأســـبـــاب الأخــــرى ارتــبــاطــاً بــالــواقــع 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام الــــمــــتــــردّي، كــــرّســــتْ تــشــوّهــاً 

بنيوياً في سوق العقارات!
ــــر والــــــــمــــــــتــــــــزايــــــــد فـــــــــي ســــــوق  ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ فـــــــالـــــــعـــــــرض الــ
الـــعـــقـــارات، مـــع اســـتـــمـــرار الارتـــفـــاعـــات الــســعــريــة 
فــيــه، مــقــابــل الــطّــلــب القليل والــمــتــراجــع، هــي من 
أشـــكـــال الـــتـــشـــوّه الـــمـــزمـــن فـــي ســــوق الـــعـــقـــارات، 
والسبب الرئيسي في ذلك هو تراجع إمكانات 
الــمــواطــنــيــن واســتــنــزافــهــا، بــالإضــافــة للكثير من 

الأسباب الأخرى!
فزيادة العرض على الطلب ليست بسبب زيادة 
الإنشاءات العقارية فقط، بل الأهم هو اضطرار 

تــبــاعــاً،  عــقــاراتــهــم وممتلكاتهم  لبيع  الــمــواطــنــيــن 
بــســبــب الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــيــشــي الــســيّــئ، 
سواءٌ من أجل تصفية هذه الممتلكات للهجرة 
ــيـــاســـات  ــــلاد كـــنـــتـــيـــجـــةٍ لـــسـ ــبــ ــ ــــرب خـــــــــارج الــ ــ ــهـ ــ ــ والـ
الــتــطــفــيــش والـــتـــجـــريـــف الـــمـــتّـــبـــعـــة، أو مــــن أجـــل 
لسدّ  أو  المعيشية،  التكاليف  مــصــاريــف  تغطية 

ضرورةٍ مَرضيّة!

بين الدلالة والسمسرة والاستثمار!
ــاً هـــم  ــيــ ــلــ ــمــ ــارات عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــوق الـ ــــســ الــــمــــتــــحــــكّــــمــــون بــ
كـــبـــار أصـــحـــاب الأربـــــــاح )مـــقـــاولـــيـــن ومــتــعــهّــديــن 
وســـمـــاســـرة(. والــقــائــمــون عــلــى تــنــفــيــذ عمليات 
الــبــيــع والــــشــــراء فـــي هــــذه الــــســــوق، »الـــوســـطـــاء 
الــعــقــاريــون«، تــحــوّلــوا خــلال الــســنــوات السابقة 
مــن مهنة »الـــدلالـــة« الــمــتــعــارف عليها كوسطاء 
حياديّين بين البائع والشاري لقاءَ عمولة، إلى 
ســـمـــاســـرة اســتــغــلالــيّــيــن، خـــــارج حـــــدود الــحــيــاد 
الــمــفــتــرض، للبائع والـــشـــاري عــلــى الـــســـواء، ثــمّ 
تحوّل بعضهم إلــى مستثمرين مباشرين بهذه 
ــــن حــســابــهــم  ــائــــع مـ ــبــ ــــن الــ ــتــــرون مـ ــــوق، يــــشــ ــــســ الــ
بأسعار متدنّية استغلالية، ثم يبيعون المشتري 

بأسعارٍ مرتفعة لحسابهم!
والـــــتـــــوجّـــــه بـــتـــنـــظـــيـــم هـــــــذه الـــمـــهـــنـــة »الــــوســــاطــــة 
العقارية« مــن خــلال إحـــداث »شــركــات وساطة 
عقارية« يعني فيما يعنيه مَــركَــزة وتحكم أكبر 
ــبـــار الــحــيــتــان  بـــهـــذه الــــســــوق لــمــصــلــحــة بـــعـــض كـ
مـــن أصـــحـــاب الأربــــــاح الـــذيـــن ســـيُـــرخَّـــص الــعــمــلُ 
لـــشـــركـــاتـــهـــم، ولا نــــــدري إنْ كـــــان ذلـــــك ســيــنــهــي 
دور الدلالة والسمسرة والاستثمار في سوق 

العقارات، أم سيزيدها استغلالًا ونهباً!
أمــــا عـــن إنـــشـــاء مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لـــهـــذا الــشــأن 
فــقــد ســبــق أنْ انــتــشــرت الــكــثــيــر مـــن الــصــفــحــات 

سوق العقارات... مزيد من التوجهات الرسمية لمركزة النهب والاستغلال!
تشوب سوقَ العقارات الكثيرُ من أوجه 
التشوُّه وأشكال الاستغلال، كانعكاسٍ 

لجملة التشوّهات في بنية الاقتصاد 
السوري بسبب الأزمة الاقتصادية 

الشاملة، وكنتيجةٍ حتمية لجملة 
السياسات المتعبة، الظّالمة 

والمشوَّهة!

ـــت  ــــرنـــ ــتــ ــة الإنــــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــبــــــر شـ والــــــــمــــــــواقــــــــع الـــــــعـــــــامـــــــة عــ
المتخصّصة بالشأن العقاري بكلّ منطقة )بيعاً 
ــــراءً وإيــــجــــاراً(، ولا نـــدري مــا هــي الإضــافــة  وشـ

المتوخّاة رسمياً بهذا الشأن؟!
عة من التوجّه الرسمي الجديد  فالنتيجة المتوقَّ
لن تكون إلّا لمصلحة كبار الحيتان من أصحاب 
الأربــاح المرخَّص لهم باسم شركات الوساطة 
العقارية، ليزيد تحكّمهم وسيطرتهم على سوق 

العقارات لا غير، مع شرعنة ذلك رسمياً!

دور رسمي شكلي يكرّس عوامل النهب 
والاستغلال!

ــــزءٍ مــــهــــمّ مــن  ــ ــــة مـــنـــذ عــــقــــود عــــن جـ ــــدولـ تـــخـــلّـــت الـ
مهامها بما يخصّ سياسات السكن والإسكان، 
مــتــراجــعــةً عــلــى هـــذا الــمــســتــوى لــتُــخــلــي الــســاحــة 
لــلــمــتــعــهّــديــن والــمــقــاولــيــن والـــســـمـــاســـرة، فــاســحــةً 
ــيــــات،  ــال لــــــزيــــــادة الــــمــــخــــالــــفــــات والــــعــــشــــوائــ ــمــــجــ الــ
ولزيادة معدّلات النهب والاستغلال في سوق 
الــعــقــارات، ومــا زاد الطين بــلّــة فــي هــذا المجال 
ــيـــة وتـــــغـــــوّل  ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ هــــــو واقــــــــــع الــــمــــخــــطــــطــــات الـ
أصــحــاب الأربــــاح والــســمــاســرة والــنــاهــبــيــن على 
حساب غياب هذه المخططات أو التأخر فيها، 
ناهيك عــن التدخل بعمقها فــي بعض الأحــيــان، 
ويضاف إلى ذلك واقع التضييق على الجمعيات 
السكنية، مع عدم إغفال ما عليها من ملاحظات 

كثيرة طبعاً!
أمّــا عن دور المؤسسة العامة للإسكان، كجهة 
حــكــومــيــة مــســؤولــة عـــن جـــزء مـــن مــهــام الــدولــة 
بــمــا يــخــص ســيــاســات الــســكــن والإســــكــــان، فهو 
ــاريــــع الــســكــنــيــة  ــمــــشــ مـــــحـــــدود عــــلــــى مــــســــتــــوى الــ
الــتــأخّــر فــي تنفيذ  الــتــي تُقِيمها، ويسجَّل عليها 
هـــذه الــمــشــاريــع لــعــشــرات الــســنــيــن، مــع تحميل 

المكتتبين لديها الفروقات السعرية بين الحين 
والآخــر ظلماً، ليصبح دورهــا شكليّاً ومحدوداً 
ــــداً، ولــتــتــحــوَّل بــالــنــتــيــجــة الـــى جهة  ومــشــوهــاً جـ
حكومية تبحث عن الربح من جيوب مكتتبيها 
وعـــلـــى حـــســـاب آمـــالـــهـــم بــالــحــصــول عــلــى »بــيــت 
العمر«، وصولًا لاضطرار البعض للتخلّي عن 
هــــذا الــبــيــت »الـــحـــلـــم« قــبــل اســـتـــلامـــه الـــمـــوعـــود، 
وبـــيـــعـــه لــلــســمــاســرة الــمــســتــفــيــديــن مــــن تــقــاعــس 
الــمــؤســســة عــمــلــيــاً واســـتـــغـــلالًا لـــظـــروف هـــؤلاء 

المضطرّين!
لشركات  بالترخيص  الحكومة  أبدعت  كذلك 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري لـــتـــكـــريـــس تـــغـــيـــيـــب دور 
ــهـــذا الــــشــــأن، ولـــفـــســـح الـــمـــجـــال أمــــام  الــــدولــــة بـ
كبار حيتان الأربــاح ليستفيدوا من الميزات 
الممنوحة لهم باسم التطوير العقاري، خاصة 
بعد تشميلهم بــقــانــون الاســتــثــمــار، ومــع ذلك 
لم نلمس أيّ دورٍ فعلي للشركات المرخّصة 
باسم التطوير العقاري على مستوى مشكلة 
الــســكــن والإســــكــــان ولــــو جـــزئـــيـــاً، فــالــمــشــاريــع 
الــتــي تــعــمــل بــهــا بــعــض هـــذه الـــشـــركـــات، على 
مـــحـــدوديـــتـــهـــا، هــــي مـــشـــاريـــع ســكــنــيــة بــاهــظــة 
وتــرفــيّــة مخصَّصة للنخبة مــن الأثــريــاء فقط 

لا غير!
وبعد كل ما سبق من تشوّه وعوامل استغلال 
ونهبٍ ممَركزة في ســوق العقارات ولمصلحة 
ــــاب الأربـــــــــــاح فـــيـــهـــا، يــــأتــــي الـــتـــوجُّـــه  ــــحـ كــــبــــار أصـ
أعـــلاه بــاســم شــركــات الــوســاطــة الــعــقــاريــة ليزيد 
ــــار أصــــحــــاب  ــبـ ــ مـــــن هـــــــذه الـــــمـــــركـــــزة لـــمـــصـــلـــحـــة كـ
الأربــاح، وليرفع بدوره من عوامل الاستغلال 
والنهب المشرعَن، أيْ المزيد من التشوّه في 
هـــذه الـــســـوق والـــــذي يــدفــع ضــريــبــتــه الــمــواطــن 

بالمحصلة

النتيجة المتوقّعة 
ستكون لمصلحة 

كبار الحيتان من 
أصحاب الأرباح 
ص لهم  المرخَّ

باسم شركات 
الوساطة العقارية 

ليزيد تحكمهم 
وسيطرتهم على 

سوق العقارات مع 
شرعنة ذلك رسمياً!
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تعليق: طبعاً الحكي عن عمليات نقل 
ــاء لـــلـــمـــرضـــى لــقــاء  ــ ــــحـ الـــكـــلـــى مــــن الأصـ
ــيـــة.. وهـــــاد الــــشــــي.. بغض  ــالـ مــبــالــغ مـ
الــنــظــر عـــن اعـــتـــبـــاره جــريــمــة بحسب 
القانون.. فهو مؤشر عن الفقر بالبلد 
اللي بيخلي الواحد يبيع كلاويه.. وع 
هاد الأساس يمكن المفروض إعادة 
بالجريمة والــجــرم والمجرم..  النظر 

لأن الإفقار هو الجريمة بذاتها..!
يقول الخبر: وزير الصناعة الدكتور 
عـــبـــد الــــقــــادر جــــوخــــدار خـــــلال ورشــــة 
الــــعــــمــــل الـــتـــخـــصـــصـــيـــة الـــــتـــــي نــظــمــتــهــا 
غرفة صناعة حمص، أكد أن صناعة 
ــــزيـــــوت والــــســــمــــون مــــن الـــصـــنـــاعـــات  الـ
الهامة التي تدعم الاقتصاد الوطني، 
وأن انعقاد هذه الورشة التخصصية 
ـــع  لــبــحــث مـــشـــاكـــل الــصــنــاعــيــيــن ووضـ
الــــحــــلــــول بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــــــــــوزارات 
الــمــعــنــيــة، مــبــيــنــاً أنـــه تــم بــنــهــايــة أعــمــال 
ــنـــة مــتــخــصــصــة  الــــــورشــــــة تـــشـــكـــيـــل لـــجـ
لــتــحــديــد الــصــعــوبــات، وأهــــم الــحــلــول، 
لــــتــــذلــــيــــلــــهــــا بــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع الــــلــــجــــنــــة 

الاقتصادية والوزارات المعنية.
تعليق: قـــال تــحــولــت الــمــطــالــب للجنة 
مــتــخــصــصــة.. لــــك كــلــنــا مـــنـــعـــرف كــيــف 
ــــو مــــا بــيــطــلــع  ــ بــتــشــتــغــل الــــلــــجــــان.. وانـ
مـــعـــهـــا شـــــي بـــالـــنـــتـــيـــجـــة.. طـــيـــب لــيــش 
الــوزيــر نفسو موجود  اللجنة طالما 

وحــكــى وســمــع.. وبنفس الــوقــت هو 
صــــاحــــب قــــــــرار الــــمــــفــــروض مـــبـــاشـــرة 
يصدر كــم قــرار لحل بعض المشاكل 
الــلــي تــم عــرضــهــا بــالــحــد الأدنـــــى.. ولا 
الوزير مو صاحب قــرار ومــا بيمون 
حـــتـــى ع الــــلــــي بـــيـــخـــص وزارتـــــــــو مــن 

مسؤوليات!!
يــــــــقــــــــول الــــــــخــــــــبــــــــر: مــــــــديــــــــر الــــــتــــــربــــــيــــــة: 
ــــات  ــانــ ــ ــــحــ ــتــ ــ ــــى الامــ ــلــ ــ الاعـــــــــتـــــــــراضـــــــــات عــ
المؤتمتة تأتي من المتضررين منها!

ــالــــحــــكــــي مــــــو كــتــيــر  ــلــــيــــق: يــــمــــكــــن هــ تــــعــ
مـــعـــلـــمـــيـــن  كـــــتـــــيـــــر  فـــــــــي  دقــــــــــيــــــــــق.. لأن 
دونــــوا مــلاحــظــاتــهــم الــكــتــيــرة ع نمط 
الامتحانات المؤتمتة التجريبية اللي 
صـــــــــارت.. وبـــالـــحـــد الأدنـــــــى أنـــــو هــيــك 
عملية مــشــان تــكــون نــاجــحــة وتحقق 
المطلوب منها كان لازم تبدأ كتجربة 
الانتقالية، وتتعم منها  الصفوف  من 
مــــــو مــــــن الـــــــشـــــــهـــــــادات.. مــــــع تــســجــيــل 
ــتــــســــرع بــتــطــبــيــق  الاســـــتـــــغـــــراب مـــــن الــ
الأتــمــتــة ع امــتــحــانــات الــثــانــويــة للعام 

الحالي.. طيب ليش العجلة!!
يقول الخبر: وزيرة التنمية الإدارية: 
كــتــلــة الــــرواتــــب بــعــد تــطــبــيــق الــحــوافــز 
ستكون متقدمة، وسيتم النظر بفتح 

سقوف الرواتب!
تعليق: يعني شو الاستفادة من فتح 
الترفيعات  الــرواتــب.. مشان  سقوف 
ــقــــوفــــة مـــــــــثـــــــــلًا..؟! لــك  الــــــــدوريــــــــة الــــمــــســ
ــلــــة الـــــــــرواتـــــــــب ولا  ــتــ ــلــــة لا بــــكــ ــكــ ــمــــشــ الــ
بــفــتــح الـــســـقـــوف.. الــمــشــكــلــة بــالــراتــب 
القليل نفسو اللي بتنحسب الحوافز 
والــتــرفــيــعــات عــلــيــه.. بــس مــا فــي أمــل 

على ما يبدو ع ايدين الحكومة!!
ــــرة الــتــنــمــيــة  يـــقـــول الــخــبــر: أيـــضـــاً وزيــ
الإداريــــــــــة: قــــانــــون الــعــامــلــيــن الــمــوحــد 

نقطة ســـوداء فــي تــاريــخ الإدارة في 
سورية!

تعليق: يمكن تاريخ الإدارة بسورية 
في كتير نقاط أشد سواداً من قانون 
العاملين الموحد.. طبعاً هاد ما بيعني 
انو القانون ما عليه ملاحظات.. بس 
بكل الأحـــوال مــا ح نستبق الأمـــور.. 
لــنــشــوف قــوانــيــن الــعــمــل الــبــديــلــة اللي 
عـــم يــصــيــر عــلــيــهــا الــشــغــل مـــن وزارة 
ــعــــديــــن  ــيــــة الإداريـــــــــــــــــة هـــــــــــأ.. وبــ ــنــــمــ ــتــ الــ

منشوف وين السواد؟!
يـــقـــول الـــخـــبـــر: أوضـــــح مـــديـــر كــهــربــاء 

دمشق لؤي ملحم، أن زيادة ساعات 
التقنين الكهربائي مرتبطة بالكميات 
ــافـــة لــتــضــاعــف الأحـــمـــال  الــــــــواردة، إضـ

على الشبكة خلال الشتاء.
تـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــق: يــــــــعــــــــنــــــــي شــــــــــــــو الــــــــجــــــــديــــــــد 
بهالتصريح.. قديم ومكرر وممجوج 
ــبــــررات  ــمــ ــــل مــــــرة نـــفـــس الــ ــــل.. كـ ــمــ ــ ومــ
والذرائع.. والوضع من سيئ لأسوأ 
بــالــكــهــربــا.. لــك مــا عـــاد مــمــكــن ينحكى 
عن فترة التزود بالكهربا أنها تقنين.. 

هاد شبه انعدام للكهربا..!!
ــبــــر: مــــديــــر مـــشـــفـــى أبـــاظـــة  يــــقــــول الــــخــ

الــدكــتــور بــشــار حــــلاوة: المشفى من 
)صــدريــة،  اختصاصيين  أطــبــاء  دون 
ــــة  ــــراحـ ــــجـ ــيــــة( والـ ــلــ أوعــــــيــــــة دمـــــــويـــــــة، كــ

متوقفة لعدم وجود طبيب تخدير.
تعليق: حديث مدير المشفى كارثي.. 
وممكن تعميمه ع المستوى الصحي 
اللي وصلت ألو المشافي الحكومية.. 
عم  عملياً  الحكومية  الــمــشــافــي  يعني 
ــيـــا.. وكــــل هــاد  تــشــتــغــل بـــالـــحـــدود الـــدنـ
سياساتها  وخاصة  الحكومة،  بسبب 
ــلّـــت  ــــي خـ ــلـ ــ ــــة والــــتــــوظــــيــــفــــيــــة الـ ــ ــريـ ــ ــ الأجـ

الكادر الطبي يطفش من البلد..!

الــمــهــم، صــار شغل الحكومة الــشــاغــل هــو زيــادة 
الـــجـــبـــايـــة.. ع حـــســـاب جـــيـــوب الـــعـــبـــاد وحــيــاتــهــم 
ومـــعـــاشـــهـــم وخــــدمــــاتــــهــــم.. أو الـــتـــفـــريـــط بــحــقــوق 
ــا بــيــصــعــب عليها  الــــدولــــة نــفــســهــا بــالــنــتــيــجــة.. ومــ
الــتــبــريــر طــبــعــاً.. إن كـــان بــاســم الأزمــــة أو باسم 

محدودية الموارد!
ــــلاق مـــحـــل أو مـــنـــشـــأة تـــجـــاريـــة أو  ــ فــمــخــالــفــة إغـ
سياحية.. لأي سبب كـــان.. صــارت بتنحل انو 
المخالف بيدفع شوية مصاري ع شكل غرامة 
عن كل يوم إغلاق.. غير اللي بيندفع كإكرامية 
لغرامة طبعاً..  المخالفة  تحويل  معاملة  لمُسيّر 
ومــخــالــفــة الــبــضــائــع الـــمـــصـــادرة الــمــهــربــة، كــمــان 
بينحل بــالــغــرامــة الــمــالــيــة بــكــل ســـلاســـة.. وكــمــان 
جــــزء مـــن مــخــالــفــات الــتــعــامــل بــالــقــطــع وبــالــلــيــرة 
صارت بتنحل بغرامة مالية.. وغيرها وغيراتها 
من المخالفات اللي بتنحل بالمصاري.. وخود 
ع مــخــالــفــات.. صغيرة أو كبيرة بــالــبــلــد.. ديتها 

بالأخير غرامة مالية..!
هـــاد غــيــر الــنــمــط الــســائــد عــلــى مــســتــوى الــفــســاد 
والـــــرشـــــوة الـــلـــي صــــــارت عــلــنــيــة مـــشـــان تــســيــيــر 
مــعــامــلات ومــصــالــح الــنــاس بــالــدوائــر الــرســمــيــة، 
تلافياً لتعطيلها أو تأخيرها على أتفه الأسباب.. 
وطــبــعــاً الــســبــب مـــعـــروف انــــو رواتـــــب الــعــامــلــيــن 

بالدولة ما عادت تكفي مصروف ليوم واحد.. 
يعني الــحــكــومــة نفسها هــي الــلــي عــم تــســاعــد ع 
تفشي الفساد والــرشــوة بمؤسساتها وجهاتها 

الرسمية..!
ــــل شــي  يـــعـــنـــي بـــالـــمـــخـــتـــصـــر الـــمـــفـــيـــد، صــــــار كـ
ــمـــصـــاري وبــــــــس.. حــتــى  ــالـ بـــالـــبـــلـــد بــيــمــشــي بـ
مـــع الــحــكــومــة نــفــســهــا بــقــوانــيــنــهــا وقـــراراتـــهـــا 

وتعليماتها..!!
هــأ هــاد الشكل الرسمي مــن التعامل بالجباية 
وزيادتها.. ولــو على حساب زيــادة المخالفات 
والفساد والرشوة والموبقات.. ولو ع حساب 
ــــاس والــــــــدولــــــــة.. وقــــــت بـــيـــصـــيـــر هــو  ــنـ ــ ــقــــوق الـ حــ

السائد بالبلد شو يعني؟!
بــكــل أريــحــيــة هــــاد بــيــعــنــي انــــو الــبــلــد مــاشــي من 
الــســيــئ لــأســوأ ع كــل الــمــســتــويــات.. وبــانــحــدار 
مستمر من قاع لقاع أعمق.. والمصيبة انو اللي 
عم يغرق بالنتيجة هنن المفقرين وبــس.. لأن 
أصــحــاب الــمــال معهم مــصــاري كافية لتخلصهم 
ــاد إذا طــالــتــهــم الــمــصــايــب  مـــن أكـــبـــر مــصــيــبــة.. هــ
ــاً.. بـــس الـــعـــتـــرة ع الـــلـــي مـــا مـــعـــو.. والــلــي  ــعـ ــبـ طـ
بيطلع كل شي من راسو وع حسابو بالأخير.. 
أما المصيبة الأكبر فهي انو البلد نفسها صارت 
عم تغرق اكتر.. سنة بعد سنة ويوم ورا يوم.. 

كل شي بالبلد بينحل بالمصاري.. بس العترة ع اللي ما معو!
مشان تزيد الحكومة من عائداتها المالية صارت تبدع مطارح ضريبية جديدة.. أو 

تفرض زيادة ع الرسوم والضرائب الرسمية.. أو تعدل بعض قوانينها وقراراتها 
وتستبدل العقوبات فيها بزيادة الغرامات المالية على المخالفين.. أو تزيد 

استثمارات أصحاب الأرباح ع حساب الدولة وحقوق الناس.. أو تخفض من 
نفقاتها.. بما فيها الإنفاق ع الدعم..!

خبر عام وتعليق هام.. ضبط عصابة إتجار بالأعضاء البشرية في دمشق! 
يقول الخبر: المحامي العام في عدلية دمشق محمد 

خربطلي يكشف لبرنامج المختار عبر إذاعة المدينة اف 
ام ضبط عصابة إتجار بالأعضاء البشرية في دمشق. 

ــــا وســيــاســاتــهــا  ــهـ ــ ــــراراتـ بـــســـبـــب الـــحـــكـــومـــة وقـ
ــالــــمــــة الـــمـــجـــيـــرة لــحــســاب  الـــتـــفـــريـــطـــيـــة والــــظــ
ــثـــروة والـــنـــفـــوذ والـــفـــســـاد بالبلد  أصـــحـــاب الـ

وبس!!
ومــن الأخــيــر.. مــا فــي حــل لكل المصايب 
الـــلـــي عــايــشــيــنــهــا.. أو لــلــبــلــد لــحــتــى تــرجــع 

ـــد.. إلا إذا  ــديـــ ــا مـــــن جــــ ــهـ ــيـ ــلـ تــــوقــــف ع رجـ
تــغــيــرت كــل الــســيــاســات الــظــالــمــة الــلــي عم 
تـــمـــشـــي عــلــيــهــا الــــحــــكــــومــــة.. الــــلــــي كــرســت 
وعم تكرس السوء بحياتنا وع حساب 
مــســتــقــبــلــنــا.. وحـــتـــى ع حـــســـاب مستقبل 

البلد نفسها!
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تــظــهــر هـــذه الـــمـــؤشـــرات بــالــفــعــل أن تنسيق 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة والــمــالــيــة 
الخارجية من قبل هذه البلدان، إلى جانب 
تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــشــتــركــة، 
وخــــاصــــة الـــمـــشـــاريـــع ذات الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة، 
ــادر تـــمـــامـــاً عــلــى تــشــكــيــل نـــظـــام اقــتــصــادي  ــ قـ
ــالـــمـــي جــــديــــد بـــشـــكـــل جــــــــذري. مـــســـتـــقـــل أو  عـ
يعتمد - بشكل طفيف- على البنى العابرة 
لــلــحــدود الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي عــلــى الــعــمــلات 
ــــق« لا يــخــلــو  ــــريــ ــــطــ ــكــــن هـــــــذا »الــ الــــغــــربــــيــــة. لــ

بطبيعة الأحوال من بعض العوائق...

35% خلال عامين.. في حال ثبات الوضع 
على ما هو عليه

حتى الآن، وصلت حصة العملات الوطنية 
في التسويات المتبادلة بين دول البريكس 
إلى ما يقارب 30%، ووفقاً لتوقعات البنوك 
الــمــركــزيــة لــلــدول الــمــشــاركــة، بــحــلــول عــامــي 
إلــى  تــصــل  أن  الــمــحــتــمــل  مـــن   ،2027/2026
35% عــلــى أقـــل تــقــديــر )ذلــــك عــلــى افــتــراض 
البدائل  إلــى خلق  الــرامــيــة  ثــبــات السياسات 
عن الدولار الأمريكي على سرعتها الحالية، 
ودون اتخاذ إجراءات جديدة لتسريع هذا 

التوجه(. 

ويــتــجــلــى هـــذا الاتــجــاه أيــضــاً فــي حــقــيــقــة أن 
ــنـــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد« الـــتـــابـــع لــمــجــمــوعــة  »بـ
الــــبــــريــــكــــس بـــــــدأ مــــنــــذ زمـــــــن يـــــصـــــدر بـــالـــفـــعـــل 
الصيني، ويبدأ  باليوان  قروضاً استثمارية 
الآن فــي الإقـــراض بعملتي جــنــوب إفريقيا 
والبرازيل، ويخطط للقيام بإصدار قروض 
اســتــثــمــاريــة بــالــروبــيــة الــهــنــديــة. وبــالإضــافــة 
ــاً بــــإصــــدار  ــبــ ــريــ إلــــــى ذلــــــــك، ســــيــــقــــوم الــــبــــنــــك قــ
ســنــدات ديـــن ومــقــايــضــات الــعــمــلات بــالــرانــد 
)جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا( لـــــلإقـــــراض فــــي جـــنـــوب 
ــبـــرازيـــل.  ــلـ ــلــــي لـ أفـــريـــقـــيـــا، وبــــالــــريــــال الــــبــــرازيــ
والـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي لـــلـــبـــنـــك هـــــو إصــــــــدار مــا 
يصل إلى 30% من إجمالي تمويل القروض 
ــلـــيـــة، لـــكـــن الإطــــــــار الـــزمـــنـــي  بـــالـــعـــمـــلات الـــمـــحـ

لحلها لم يتم تحديده بعد بشكلٍ نهائي.

النسبة الكبيرة للدولار الأمريكي ترفع 
مستوى التحدي

في الوقت نفسه، إذا نظرنا في الحسابات 
ــــة الــــخــــارجــــيــــة لـــــــــدول مـــجـــمـــوعـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــبـــريـــكـــس )بـــاســـتـــثـــنـــاء روســـــيـــــا( مــــع دول 
ــــي لا  ــكـ ــ ــريـ ــ ثــــالــــثــــة، فـــــــإن حــــصــــة الـــــــــــدولار الأمـ
تـــــزال تــبــلــغ الآن أكـــثـــر مـــن 40%، والـــيـــورو 
حـــوالـــي 30%، والـــعـــمـــلات الــغــربــيــة الأخــــرى 
15% عــلــى الأقــــل. وقـــد يــبــرر ذلـــك أن حصة 
الــــدولار الأمــريــكــي فــي الــحــســابــات العالمية 

حول مجموعة »بريكس« مرة أخرى..

كما هو معلوم، ندخل العام 2024 وقد جرى توسيع رابطة »البريكس« المشتركة 
بشكل كبير: إلى جانب الدول المؤسسة )البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيا(، أصبحت المملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومصر وإيران والإمارات 

العربية المتحدة أعضاء في المجموعة. والآن، باتت الحصة الإجمالية لمجموعة 
البريكس بعد توسيعها تتجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر 

من 20% من قيمة التجارة العالمية، و40% على الأقل من الاحتياطيات العالمية 
من الذهب والعملات الأجنبية.

لا تــــــــزال عــــنــــد حــــــــدود 44% بــــحــــلــــول نـــهـــايـــة 
ــيـــــورو  ــ الـ ــانـــــت حــــصــــة  ــ كـ ــنـــمـــا  ــيـ بـ عـــــــام 2023، 
حــوالــي 24%، والــعــمــلات الــغــربــيــة الرئيسية 
ــانــــي، والــــفــــرنــــك  ــبــــريــــطــ الأخـــــــــرى )الــــجــــنــــيــــه الــ
الـــســـويـــســـري، والــــيــــن( أكـــثـــر مــــن 15%. فــي 
حــيــن أن هــــذا الـــمـــؤشـــر لـــلـــيـــوان لـــم يــتــجــاوز 
3.5%، أما العملات الوطنية لدول البريكس 
الأخــــــرى فـــلا تـــزيـــد عـــن 6% )بـــشـــكـــل عــــام(. 
وتظهر هذه النسب اعتماداً كبيراً لأنظمة 
الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة لـــدول الــبــريــكــس على 
المالية  والآلــيــات  التقليدية  الــتــســويــة  آلــيــات 
لــلاقــتــصــاد الــعــالــمــي كــكــل. الأمــــر الــــذي يــزيــد 
ــقـــال الــــجــــذري  ــتـ مــــن مـــســـتـــوى الـــتـــحـــدي لـــلانـ

نحو نظام مالي جديد.

خلفية تاريخية لإنشاء عملة »بريكس« 
وتطوراتها

ــنـــاك تــغــيــيــر كــبــيــر فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــــان هـ إذا كـ
العالمي على مدى السنوات الماضية تجدر 
ــتـــدريـــجـــي  ــه، فــــهــــو الــــتــــراجــــع الـ ــ ــيـ ــ الإشــــــــــارة إلـ
ــلـــدولار  لـــلإيـــمـــان بـــالـــتـــفـــوق غـــيـــر الـــمـــحـــدود لـ
الــدولــي  المجتمع  ينخرط  الأمــريــكــي. حيث 
بشكل متزايد في مناقشات حول التغييرات 
ــالـــــي  ــ ــــمـ الــــمــــحــــتــــمــــلــــة فـــــــي تـــــكـــــويـــــن الــــــنــــــظــــــام الـ
الــعــالــمــي، والــبــعــض يــفــتــرض ســيــنــاريــوهــات 
تـــتـــراوح بــيــن »نـــظـــام ثــنــائــي الــقــطــب يهيمن 
عــلــيــه الاحــتــكــار الــثــنــائــي لـــلـــدولار الأمــريــكــي 
مختلفة  وسيناريوهات  الصيني«  والــيــوان 
متعددة الأقطاب، بما في ذلك إنشاء عملة 
احــتــيــاطــيــة لــمــجــمــوعــة بــريــكــس، الأمـــر الــذي 
يتحول اليوم إلى مركز المناقشة العالمية.
ــــة حــــول  ــيــ ــ تــــمــــت صــــيــــاغــــة الــــمــــقــــتــــرحــــات الأولــ
إنــشــاء عــمــلــة احــتــيــاطــيــة جــديــدة تعتمد على 
ــنـــذ عـــام  ــلـــة مــــن عــــمــــلات دول بـــريـــكـــس مـ سـ
2018. وكانت الفكرة آنذاك هي إنشاء سلة 
عملات تتكون من العملات الوطنية لدول 
ــافـــة إلــــى بـــعـــض الــعــمــلات  الـــبـــريـــكـــس، بـــالإضـ
الأخــرى لاقــتــصــادات الــدول التي تــدور في 
فــلــك »بـــريـــكـــس+«. وكــــان اخـــتـــيـــار الــعــمــلات 

إلى حقيقة  البريكس يرجع  لــدول  الوطنية 
أنها كانت من بين العملات الأكثر حضوراً 

في الأسواق الناشئة.

الإعلام الغربي: وابل من التشويش على 
مبادرات بريكس

تـــم تــقــديــم الــكــثــيــر مـــن الــحــجــج والادعــــــاءات 
أن  مثل  المشتركة  بريكس  بعملة  المتعلقة 
مــجــمــوعــة بـــريـــكـــس لا تــشــكــل مــنــطــقــة عــمــلــة 
مثالية وإن كثافة التجارة البينية بين دول 
الــبــريــكــس يــجــب أن تــكــون أعــلــى بــكــثــيــر من 

أجل السماح بإنشاء عملة مشتركة.
لـــــكـــــن هــــــــــذه الـــــحـــــجـــــج كــــلــــهــــا تـــــتـــــلاشـــــى أمـــــــام 
الأرقــــام الــحــقــيــقــيــة، حــيــث تــشــيــر الاتــجــاهــات 
الــتــي لــوحــظــت فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة إلــى 
ــلــــحــــوظ فـــــي الـــــتـــــجـــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة  انــــتــــعــــاش مــ
بــيــن دول الــبــريــكــس، مــع انــتــعــاش الــتــجــارة 
ــبــــرازيــــل )تـــجـــاوز  الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــصـــيـــن والــ
135 مــلــيــار دولار أمــريــكــي فـــي عـــام 2021 
ــثـــر مـــن 150 مــلــيــار دولار أمـــريـــكـــي فــي  وأكـ
عـــــام 2022، مـــســـجـــلًا خـــمـــس ســــنــــوات مــن 
ــبــــرازيــــل  الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة الــــمــــتــــتــــالــــيــــة(. الــ
دولار  مــــلــــيــــار   11.5 إلـــــــى  )وصـــــــــل  ــــد  ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
أمريكي في عام 2021 )نمو أكثر من %60( 
وحـــقـــق الـــهـــدف الــمــعــلــن لـــعـــام 2022 الــبــالــغ 
15 مــلــيــار دولار أمــريــكــي(. روســيــا والــهــنــد 
)تــجــاوز 31 مــلــيــار دولار أمــريــكــي فــي عــام 
2022، بـــزيـــادة تـــقـــارب 3 أضـــعـــاف مــقــارنــة 
بــعــام 2021(. الــصــيــن وروســيــا )مـــا يــقــارب 
190 مليار دولار أمريكي في 2022 مقارنة 
بـ147 مليار دولار أمريكي في عام 2021(. 
حيث سجلت جميعها ارتفاعات قياسية في 
عــام 2022 مع زيــادات كبيرة على أساس 
ــمــــرجــــح أن تـــــــــزداد حــصــة  ــــوي. ومــــــن الــ ــنـ ــ سـ
الجنوب )وداخــل  بلدان  بين  فيما  التجارة 
الاقتصادات  استفادة  مــع  بريكس+(  دول 
التجارة  في  الكبيرة  الإمكانات  من  النامية 
الــمــتــبــادلــة عــبــر الابــتــعــاد عــن الــــدولار، حيث 
ــــن الــــمــــتــــوقــــع أن نـــشـــهـــد أرقــــــامــــــاً أكــــبــــر مــع  مـ

إذا كان هناك 
تغيير كبير تجدر 

الإشارة إليه 
فهو التراجع 

التدريجي 
للإيمان 

بالتفوق غير 
المحدود للدولار 

الأمريكي

شؤون اقتصادية
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بــدول  الخاصة  انتهاء حسابات عــام 2023 
بريكس.

إنشاء عملة مستقرة حاجة وجودية 
لدول »بريكس«

ــــن أجـــــــــل تــــســــهــــيــــل وتـــــســـــريـــــع الــــتــــســــويــــات  ــ مـ
مــــع دول الـــبـــريـــكـــس الـــتـــي لا يـــتـــم تــنــفــيــذهــا 
بالدولار الأمريكي، تخطط روسيا لتعرض 
إنــشــاء أصــول مالية رقمية  المجموعة  على 
)DFA( فــي عـــام 2024 - فــي شــكــل عملة 
مــســتــقــرة مــدعــومــة. مــن خـــلال ســلــة عــمــلات 

دول الكتلة.
بتعبير أدق، كما قال وزير المالية الروسي، 
أنــطــون سيلوانوف، فــي نهاية عــام 2023، 
الــتــي ستعلنها وزارة  الــمــواضــيــع  إن »أحـــد 
ــالــــيــــة وتــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا مـــــع زمــــلائــــنــــا )فــــي  الــــمــ
ــاد الــروســي  الــبــريــكــس خـــلال رئـــاســـة الاتـــحـ
للكتلة في عام 2024( هو إنشاء حسابات 
ووحدة حسابية، مما يسمح بحل مشكلات 
التحويل… هنالك أحد المقترحات المبتكرة: 
ــدار أصـــل مــالــي رقــمــي يــعــتــمــد عــلــى سلة  إصــ
ــــلات الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  ــمـ ــ ــــن عـ مـــعـــيـــنـــة مــ
البريكس. أي عملة مستقرة مدعومة بسلة 

من عملات البريكس«.
ــا تـــواجـــه  ــ ــيـ ــ ــلــــوانــــوف بــــــأن روسـ ــيــ ــــد ســ ــــؤكـ ويـ
بالعملات  بالمدفوعات  يتعلق  فيما  مشاكل 
الوطنية لــلــدول الصديقة. فــإذا كــان الــيــوان 
الحسابات  وكــانــت  للتحويل  قــابــلًا  الصيني 
ــــي الـــعـــمـــلات  ــاً كـــمـــا فـ ــامــ ــمــ ــــي نـــفـــســـهـــا تــ فـــيـــه هـ
الأخــــــرى الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــويــل، فـــهـــنـــاك مــشــكــلــة 
ــيـــة الـــهـــنـــديـــة، حـــيـــث يـــتـــم تــحــويــلــهــا  مـــع الـــروبـ
إلى روبل من خلال عملات »ثالثة«: »هذه 
الطريقة ناجحة وفعالة، لكن المصدّر الذي 
يــريــد تحويل إيـــرادات الــروبــيــة الهندية من 
تسليم البضائع إلى الهند، يخسر جزءاً من 
الأمــــــوال بــســبــب تــكــالــيــف الـــتـــحـــويـــل«. لــهــذا، 
فإن كان هنالك عملة بريكس مشتركة فإن 
بسهولة  حلها  يمكن  هــذه  التحويل  مشكلة 

ودون إلحاق الضرر بأي طرف.

لـــذلـــك، كـــمـــا يــعــتــقــد الــــوزيــــر، ثـــمـــة طـــلـــب عــلــى 
إنشاء عملة مستقرة مدعومة بسلة عملات 
الــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــة الــبــريــكــس، 
»لكن هذا يحتاج إلى حلول«، لأن »هنالك 
الأسئلة  مــن  والكثير  التفاصيل،  مــن  الكثير 
حــول هــذا الــمــشــروع والــتــي ســوف نحتاج 

إلى مناقشتها مع الشركاء«.

مقترح مشروع »المنصة المالية 
الدولية« التابعة لبريكس

تــــجــــدر الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلــــــى أنــــــه تـــــم اقــــتــــراح 
مشروع مــواز في منتصف عــام 2023 من 
لبورصة  الإشرافي  المجلس  جانب رئيس 
موسكو، سيرجي شفيتسوف. وهي فكرة 
تــتــمــثــل فـــي »إنـــشـــاء مــنــصــة دولـــيـــة مــعــتــمــدة 
يـــنـــبـــغـــي  والـــــــتـــــــي  الــــــبــــــريــــــكــــــس«،  عـــــلـــــى دول 
ــلًا لـــمـــنـــظـــمـــات الـــمـــحـــاســـبـــة  ــ ــديــ ــ ــبـــح »بــ أن تـــصـ
الدولية، مثل نظائر نظام سويفت، ويجب 
ــــي نــهــايــة  أن تــــكــــون مـــنـــصـــة مــــفــــتــــوحــــة«. وفــ
عـــــام 2023، تــــم إرســـــــال الــــمــــشــــروع، الــــذي 
ــالـــروبـــل غـــيـــر الــنــقــدي  يـــرتـــبـــط إلــــى حـــد مـــا بـ
القابل للتحويل وتداوله في بلدان مجلس 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي CMEA الــســابــق، إلى 
الــجــهــات الــتــنــظــيــمــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي دول 

البريكس«.

النموذج الروسي الإيراني: التحدي ممكن 
بتوفر الإرادة

بــــاخــــتــــصــــار، ثــــمــــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــعــــوامــــل 
ــاً الــطــبــيــعــة  ــقـ ــبـ الــــمــــتــــرابــــطــــة الــــتــــي تــــحــــدد مـــسـ
ــلـــة نــــقــــديــــة واحــــــــدة،  ــاء عـــمـ ــ ــــشـ ــيــــة لإنـ ــالــ ــكــ الإشــ
ــــة واحــــــــــــــــــدة لـــــــــدول  ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــة نـ ــلــ ــ ــمــ ــ وخـــــــــاصـــــــــة عــ
البريكس. ولكن مع أخذ هذه العوامل في 
الاعـــتـــبـــار، فــــإن خــــيــــارات الــعــمــلــة الــمــشــتــركــة 
ــيــــة الـــتـــســـويـــة لـــهـــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة مــمــكــنــة،  وآلــ
والــتــي، كما نــرى الــيــوم، فهي قيد الإعـــداد، 
ومــن الممكن أن »تنبثق« أيضاً من أشكال 

التفاعل الثنائي بين الدول. 
ــذا، فــــي أوائــــــل كــــانــــون الـــثـــانـــي، انــتــهــت  ــكــ وهــ

والمقدمات لتشكيل عملة مشتركة

ــائــــل  ــقــــل الــــرســ ــام نــ ــ ــــظـ ــلــــيــــاً عـــمـــلـــيـــة ربـــــــط نـ فــــعــ
ــتــــي  ــنــــوك روســـــيـــــا وإيـــــــــــــران، والــ ــبــ ــيــــة لــ ــالــ ــمــ الــ
يــمــكــنــهــا الآن إجـــــــراء الـــمـــعـــامـــلات مـــبـــاشـــرة. 
حــيــث لـــم تــعــد الـــبـــنـــوك مـــن الــبــلــديــن بــحــاجــة 
إلى الرابط السويسري في التسويات بين 
بــعــضــهــا، وصـــار يــمــكــن لــلــبــنــوك الــتــجــاريــة أن 
تقيم علاقات وسيط مع بعضها على نحوٍ 

مباشر.
ــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك  فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــؤون الـ ــــشـ ــلـ ــ الـــــمـــــركـــــزي الإيــــــــرانــــــــي لـ
مــحــســن كــريــمــي، إن الــمــصــدّر يمكنه إصـــدار 
بالريال الإيراني  الــروســي  للجانب  فــاتــورة 
واستلام الأمــوال من البنوك الروسية في 
إيــران. بالإضافة إلــى ذلــك، يمكن لمصدّري 
ــــات بــــالــــعــــمــــلات  ــــويــ ــــســ ــتــ ــ الـــــبـــــلـــــديـــــن إجــــــــــــــراء الــ
الوطنية، الأمر الذي يتطلب دعماً مصرفياً 
أكـــثـــر تـــقـــدمـــاً، بـــعـــيـــداً عـــن الــمــنــصــات الــغــربــيــة 

المسيسة.

حتى إنتاج النفط: لم يعد غربياً بالمطلق
انـــضـــمـــام أكـــبـــر الـــــــدول الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط فــي 
ــقــــة الــــخــــلــــيــــج - الـــــســـــعـــــوديـــــة وإيـــــــــــران  ــنــــطــ مــ
والإمــارات - إلى دول البريكس له أهمية 
خاصة بصدد إنشاء نظام مالي واقتصادي 
عالمي أكثر عدلًا وإنصافاً، وبالتالي، ضمان 
ــيــــر الـــخـــاضـــعـــة  ــيـــة عـــــادلـــــة فـــــي الــــــــــدول غــ ــنـــمـ تـ
العالم الغربي. والآن باتت تحوز  لشروط 
ــا يـــزيـــد عــــن 80% مــن  مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس مــ
ــــاج الـــنـــفـــط الــــعــــالــــمــــي. وتـــتـــاجـــر  ــتـ ــ ــالــــي إنـ إجــــمــ
ــــرى  ــــع دول أخــ ــلــــيــــاً بــــالــــنــــفــــط مــ ــا عــــمــ ــ ــيــ ــ روســ
بــاســتــخــدام الــعــمــلات الــوطــنــيــة، والــســعــوديــة 
ــنـــشـــاط  والإمــــــــــــــــارات فــــــي طــــــــور الانـــــتـــــقـــــال بـ
إلـــى مــثــل هـــذه الــتــجــارة. بــيــنــمــا تــبــيــع إيـــران 
بــالــفــعــل كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــنــفــط بــاســتــخــدام 
ــيــــر الـــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي.  ــــمـــــلات أخــــــــرى غــ عـ
وتـــتـــزايـــد تــدريــجــيــاً حــصــة تــســويــات الــيــوان 
فـــي تـــجـــارة كـــل مـــن الــســعــوديــة وإيـــــران مع 
الــصــيــن، وهــي أكــبــر مستهلك لــلــمــواد الــخــام 

الهيدروكربونية.

نــتــيــجــة لــــذلــــك، يـــتـــم تـــعـــزيـــز آلــــيــــات الــتــســويــة 
غير الدولارية لمجموعة بريكس في إطار 
الــبــنــى الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة الــدولــيــة الــتــابــعــة 
لــلــمــجــمــوعــة، والـــتـــي أصــبــحــت جـــذابـــة لــلــدول 
الأخرى الراغبة بالتفلت من هيمنة الغرب، 
الــتــي يتم تقييد تنميتها  الـــدول ذاتــهــا  وهــي 

بشكل مصطنع بفعل القيود الغربية.

 آفاق وتحضيرات 
لمؤتمر بريكس المقبل في كازان

جدير بالذكر أن بنك تنمية البريكس الجديد 
ــــدولار،  يــنــفــذ الــمــشــاريــع دون الـــرجـــوع إلـــى الـ
حــــيــــث أن مــــــا يــــــقــــــارب ربــــــــع قــــــروضــــــه تـــصـــدر 
انــضــمــام السعودية  الــمــحــلــيــة، كــمــا أن  بالعملة 
والإمارات إلى قوام مجموعة بريكس سيزيد 

من تدفقات رأس المال بشكلٍ طبيعي. 
وعلى الــرغــم مــن أن هــذه الــقــروض لا تشكل 
ــاً لــهــيــمــنــة الــــــــدولار فــــي الـــوقـــت  تـــهـــديـــداً حـــاســـمـ
ــالـــي، إلا أنـــهـــا »تــمــثــل خـــطـــوة أولـــــى نحو  الـــحـ
إنـــــشـــــاء تــــدفــــقــــات نــــقــــديــــة مـــنـــفـــصـــلـــة لا تــخــضــع 

للعقوبات الغربية، الأمريكية تحديداً«. 
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــــحــــــــــال، عــــــلــــــى مــــــــــــدى عـــــــقـــــــود مـــن 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــشــطــة والــتــفــاعــل بين 
الـــــــــدول، اكـــتـــســـب الــــمــــشــــاركــــون فــــي مــجــمــوعــة 
»البريكس+« خبرة كبيرة، والتي، مع الفهم 
الــســلــيــم والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي الـــمـــنـــاســـب، يمكن 
أن تخلق بــديــلًا فــعــالًا للنظام الــمــالــي الــدولــي 
الغربي والبنى المالية العاملة تحت إمــلاءات 

الاستعمار الغربي.
وهــنــالــك أيــضــاً اقــتــراحــات بــشــأن إنــشــاء فريق 
ــاءً عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الــمــتــوقــعــة  ــنــ ــبــــراء دولــــــي بــ خــ
ــازان )عــاصــمــة  ــ لــقــمــة الــبــريــكــس الــمــقــبــلــة فـــي كــ
جــمــهــوريــة تــتــارســتــان الــروســيــة(، والمصممة 
لــلــبــدء فـــي تــطــويــر نـــمـــوذج لــلــعــمــلــة الـــجـــديـــدة، 
ــتـــي بـــدونـــهـــا ســيــتــم تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة  والـ
الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة والــمــالــيــة الــمــشــتــركــة داخـــل 
البريكس على أرضــيــة غير مستقرة خاضعة 
بـــشـــكـــلٍ مـــتـــواصـــل لــهــيــمــنــة الــــغــــرب وعـــرقـــلاتـــه 

الدائمة.

بعد انضمام 
السعودية 

وإيران والإمارات 
باتت تحوز 

مجموعة دول 
بريكس ما يزيد 

عن 80% من 
مجموع إجمالي 
إنتاج النفط في 

العالم. 
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تــــمّ الــكــشــف عـــن الأزمـــــــات فـــي تــقــريــر الــمــخــاطــر 
ــــوي الــــــــصــــــــادر عـــــــن دافـــــــــــوس،  ــنــ ــ ــــســ الــــعــــالــــمــــيــــة الــ
والــذي يُجري دراســةً استقصائية للمشاركين. 
يــســتــكــشــف الــتــقــريــر »بــعــضــاً مـــن أشــــدّ الــمــخــاطــر 
التي قد نواجهها خلال العقد المقبل، على خلفية 
الـــتـــغـــيـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــســــريــــع، وعــــــدم الــيــقــيــن 
ــــرارة الــكــوكــب،  الاقـــتـــصـــادي، وارتـــفـــاع درجــــة حـ
والصراعات«. ومع تعرّض التعاون للضغوط، 
قد لا تحتاج الاقتصادات والمجتمعات الضعيفة 
إلّا إلى أصغر صدمة لتجاوز نقطة التحوّل في 

المرونة.
مثير  التقرير  فــإن  الــعــالــمــي،  للاقتصاد  بالنسبة 
للقلق. كانت قائمة »المخاطر« العشرة الأولى 
بـــالـــنـــســـبـــة لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن شـــمـــلـــهـــم الاســـتـــطـــلاع 
فـــي 2024 هـــي أزمــــة تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة والـــركـــود 
الاقتصادي. ويقول التقرير: على الرغم من أنّ 
»الانحدار الأكثر ليونة« يبدو سائداً في الوقت 
الــحــالــي، إلّا أنّ الــتــوقّــعــات عــلــى الــمــدى الــقــريــب 
دة إلى حدٍّ كبير. إذا ظلّت أسعار  تظلُّ غير مؤكَّ
أطـــول، فستكون  لفترة  الــفــائــدة مرتفعة نسبياً 
ــــســــات الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة الــحــجــم  ــمــــؤسّ الــ
والبلدان المثقلة بالديون معرّضةً بشكل خاص 

لضائقة الديون...
ــد«،  يصف التقرير هــذا الــوضــع بــأنــه »غــيــر مــؤكَّ
ــد هــو أنّ مــا يــســمّــى »الــهــبــوط  لــكــن الأمـــر الــمــؤكَّ
رِد دون  الناعم«، أيْ التوسّع الاقتصادي المطَّ
تراجع، يقتصر على الاقتصاد الأمريكي، وليس 
في أي مكان آخر، على الأقل بين الاقتصادات 
ــبــــرى. وحــــتّــــى آفــــاق  ــكــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة الــ
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي لا تــســتــحــقّ الــكــتــابــة عنها 
على الــرغــم مــن الأحــاديــث المتفائلة مــن العديد 

ــــز،  مــــن الـــمـــصـــادر الأمـــريـــكـــيـــة. اعــــتــــرف بـــيـــل آدامــ
كــبــيــر الاقــتــصــاديّــيــن فــي بــنــك Comerica بــأنّ 
ــتـــوقّـــعـــون أنّ يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد  الاقـــتـــصـــاديّـــيـــن   يـ
ــاً بــنــســبــة 1% فـــقـــط فــــي عـــام  ــ ــيّ ــكــــي وســــطــ الأمــــريــ

.2024
تبدو الأمور أسوأ في بقية اقتصادات مجموعة 
السبع؛ انخفض الاقتصاد الألماني بنسبة %0.3 
فــي 2023، ومـــن الممكن أن يــتــراجــع أكــثــر هــذا 
ــمـــاش الـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة فــي  ــكـ ــــام، مــــع انـ ــــعـ الـ
ألمانيا بمعدل 6-7% على أســاس ســنــوي. لقد 
تحوّل اقتصادُ كلٍّ من فرنسا والمملكة المتحدة 
إلى الوضع السلبي في الربع الأخير من 2023. 
والأمــر نفسه بالنسبة لكندا واليابان، في حين 
تــعــانــي إيــطــالــيــا مـــن الــــركــــود. هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الاقتصادات الرأسمالية المتقدّمة الأخرى التي 
تــعــانــي بــالــفــعــل مـــن الــــركــــود: هـــولـــنـــدا والــســويــد 

والنمسا والنرويج.
هـــــذه  الـــــســـــبـــــب وراء  الـــــــــدولـــــــــي  الـــــبـــــنـــــك  يــــــــحــــــــدّد 
الأزمــات: »تباطؤ الاستثمار الإنتاجي من قبل 
الاقــتــصــادات الكبرى في فــرص العمل والدّخل 
إلــى ذلك  الماركسيّون  ــدة للقيمة. يضيف  الــمــولِّ
ــثــــمــــاري يــكــمــن  ــتــ ــبـــاطـــؤ الاســ ــتـ بـــــــأنّ وراء هــــــذا الـ
رأس  لربحية  المنخفض  الــتــاريــخــي  المستوى 
من  الصغيرة  الأقلية  »باستثناء  العالمي  الــمــال 
تــزال العديد  عمالقة التكنولوجيا والــطــاقــة«. لا 
مــن الاقــتــصــادات الــنــامــيــة عــاجــزةً بسبب »أكــثــر 
من نصف تريليون دولار من الديون... والعبء 
ــز الــمــالــي - أيْ  ــص الــحــيّ ــد... وتــقــلُّ الــمــالــي الــــزائــ
قدرة الحكومات على الإنفاق على الاحتياجات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. قــفــز انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي في 

2022 وظلّ مرتفعاً في 2023.
ــنـــاس في  ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بــالــنــســبــة لــمــعــظــم الـ
ــالـــي الـــمـــتـــقـــدم مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــوبـــاء  الـــعـــالـــم الـــرأســـمـ
بنسبة 20% في المتوسط، »ولا تزال ترتفع«. 

دافوس والحفاظ على الأزمات للحفاظ على الرأسمالية

يُقام المهرجان السنوي للنخبة العالمية الثريّة المسمّى المنتدى الاقتصادي العالمي )WEF(، ويهدف 
منتدى دافوس إلى مناقشة التحديات التي تواجه البشرية في 2024 وما بعده. ومع ذلك، يتم النظر إلى هذه 

التحدّيات في المقام الأول من وجهة نظر رأس المال العالمي، وتكون أيُّ حلولٍ سياسية مقترَحة مدفوعةً 
بهدف الحفاظ على النظام الرأسمالي العالمي.

نتيجة لــذلــك، انــخــفــض الـــدّخـــل الــحــقــيــقــي لأسر 
المتوسطة منذ عام 2019، وهو في الواقع أكبر 
انــخــفــاض فــي مــســتــويــات الــمــعــيــشــة مــنــذ عــقــود. 
ــــلاوةً عــلــى ذلــــك، قـــد يــبــدأ الــتــضــخّــم بــالارتــفــاع  عـ
مــــرةً أخــــرى مـــع الـــتـــوتـــرات فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
ــيــــل« لــــغــــزّة وســكــانــهــا،  ــــدأ تـــدمـــيـــر »إســــرائــ وإذا بـ
الــذيــن يبلغ عــددهــم مــلــيــونــي نــســمــة، بــالانــتــشــار 

عبر الشرق الأوسط الغنيّ بالطاقة.

لا حلول، وهم لا ينكرون
يشير تقرير دافـــوس إلــى الخطر الــذي يواجه 
الــرأســمــالــيــة مــن خـــلال مــا يسمّيه »الاســتــقــطــاب 
الــمــجــتــمــعــي«؛ ويــقــصــد الانـــقـــســـامـــات الــمــتــزايــدة 
ــقــــراء الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــركـــود  ــفــ بـــيـــن الأغــــنــــيــــاء والــ
الاقتصادي الذي يؤدّي إلى الخسارة السياسية 
ــا. لا يــذكــر  ــهـ ــاتـ لأحــــــــزاب رأس الــــمــــال ومـــؤســـسـ
تــقــريــر دافـــــوس مـــدى الـــلامـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة 
في 2024، لكنّ منظّمة أوكسفام تقدّم، كما في 
كــــلّ عــــام، تــقــريــرَهــا »الـــبـــديـــل«. ويـــلاحـــظ تــقــريــر 
أوكسفام بأنّ الثروة المفرطة والفقر المدقع قد 
زادا في وقتٍ واحد للمرّة الأولى منذ 25 عاماً. 
خلال سنوات الوباء وأزمة تكلفة المعيشة منذ 
عام 2020، استحوذ أغنى 1% على 26 تريليون 
دولار »63% من الــثــروة«، في حين ذهبت 16 
تريليون »37%« إلى بقية العالم مجتمعة. زادت 
ثــروات المليارديرات بمقدار 2.7 مليار دولار 
يومياً! ويأتي هذا على رأس عقدٍ من المكاسب 
الـــتـــاريـــخـــيـــة - حـــيـــث تـــضـــاعـــف عــــــدد وثــــــــروات 

المليارديرات خلال السنوات العشر الماضية.
في الوقت نفسه، يعيش ما لا يقلّ عن 1.7 مليار 
عامل في بلدانٍ حيث يتجاوز التضخّمُ الأجورَ، 
ــانــــي أكــــثــــر مـــــن 820 مـــلـــيـــون شـــخـــص مــن  ــعــ ويــ
الجوع. نقلت منظمة أوكسفام عن البنك الدولي 
قــولــه، »مـــن الــمــرجّــح أن نشهد أكــبــر زيــــادة في 
الـــلامـــســـاواة والـــفـــقـــر عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم منذ 
بلدانٌ بأكملها  الثانية«. تواجه  العالمية  الحرب 
خطرَ الإفلاس، حيث تنفق البلدان الأكثر فقراً 
أربــعــة أضــعــاف مــا تنفقه عــلــى الــرعــايــة الصحية 
فـــــي ســــــــداد ديــــونــــهــــا لــــأغــــنــــيــــاء. تــــخــــطّــــط ثـــلاثـــة 
أربـــــاع حــكــومــات الــعــالــم لــخــفــض إنـــفـــاق الــقــطــاع 
الـــعـــام بــســبــب الــتــقــشّــف - بــمــا فـــي ذلـــك الإنــفــاق 
عــلــى الــرعــايــة الصحية والتعليم - بــمــقــدار 7.8 
تــريــلــيــون دولار عــلــى مـــدى الــســنــوات الخمس 

المقبلة. 
كــالــعــادة، لا يــقــدِّمُ مــنــتــدى دافــــوس فــي تقريره 
أيّ حلول سياسية لعكس هذا المستوى البشع 
مــن الــتــفــاوت بين الــنــاس أو حتى للحدّ منه - 
ولا حــتــى فـــرض ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة. كــمــا أنّ 
ــة الأكــثــر ســخــونــة فــي 2023،  ــنَ الــعــالــم شــهــد الــسّ
حــيــث »تـــتـــهـــاوى ســـجـــلّات الـــمـــنـــاخ مــثــل أحــجــار 
الدومينو«. فقد وصل متوسط   درجة الحرارة 
العالمية إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل العصر الصناعيّ، وفقاً لوكالة 
مــراقــبــة الأرض الأوروبـــيـــة كــوبــرنــيــكــوس. كان 
متوسط   درجـــات الــحــرارة العالمية خــلال عام 
2023 أعــلــى مـــن أيّ وقـــت مــضــى خـــلال الــمــائــة 

ألف عام الماضية.
كانت هناك مسألتان أخريان تقلقان المشاركين 
في منتدى دافوس: الذكاء الاصطناعي وخطر 
ـــلـــة واســــعــــة  ــــهـــــور »مــــعــــلــــومــــات مـــضـــلِّ احــــتــــمــــال ظـ
النطاق« من آلات الذكاء الاصطناعي التوليدية 
غير الخاضعة للرقابة. وكذلك العدد المتزايد من 

الصراعات المسلّحة بين الدول في العالم. 
يشعر رأس المال العالمي بالقلق إزاء الأضرار 
ــــار بــســبــب  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــتـــــي لـــحـــقـــت بــــالــــتــــجــــارة والاسـ ــ الـ
ــــل  ــ ــــة الأمـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــيــــة وخـ ــاســ ــيــ ــيــــوســ ــــات الــــجــ ــافـــــسـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ
الاجتماعية الناجمة عن »المعلومات المضلِّلة« 
حــول عــدم الــمــســاواة والنمو الاقــتــصــادي. لكنّ 
الــمــشــاركــيــن أقـــــلّ قــلــقــاً بـــشـــأن فـــقـــدان الــوظــائــف 
بــســبــب الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــمــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن الــعــامــلــيــن، أو بــشــأن الــخــســارة الــفــادحــة في 
ــيــــة  الــــروســ الــــــحــــــرب  مــــــن  والأطـــــــــــــــراف  الأرواح 
ــيــــة أو الــتــدمــيــر »الإســـرائـــيـــلـــي« لــغــزة،  الأوكــــرانــ
ــــاع والــــــنــــــازحــــــيــــــن فـــي  ــيــ ــ ــــجــ أو الـــــمـــــلايـــــيـــــن مـــــــن الــ
الــحــرب الأهلية فــي الــســودان، أو قصف المدن 

والأشخاص في اليمن. 
ثـــــمّ نــــأتــــي إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج الـــــــذي يـــريـــدنـــا أهـــل 
ــلــــه كـــــأنّـــــه مــن  ــ ــيـــه ونــــقــــبَ ــلـ دافــــــــــوس أنْ نــــعــــتــــاد عـ
ــمــات: »مـــع دخــولــنــا عـــام 2024، نسلّط  الــمــســلَّ
الضوء على توقّعات سلبية في الغالب للعالم 
ع  على مدى العامين المقبلين، والتي من المتوقَّ
ـــعـــات  أن تــتــفــاقــم خـــــلال الـــعـــقـــد الـــمـــقـــبـــل... الـــتـــوقُّ
أكــثــرُ سلبيةً بشكل مــلــحــوظ عــلــى مـــدى الأفــق 
ــنــــوات، حــيــث يــتــوقــع ما  الـــزمـــنـــي الـــبـــالـــغ 10 ســ
يقرب من ثلثي المشاركين توقعات عاصفة أو 

مضطربة«.

يشعر رأس المال 
العالمي بالقلق 
إزاء الأضرار التي 

لحقت بالتجارة 
والاستثمار 

بسبب 
المنافسات 

الجيوسياسية 
وخيبة الأمل 

الاجتماعية 
الناجمة عن 

»المعلومات 
المضلِّلة« حول 
عدم المساواة 

والنمو 
الاقتصادي
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ــا يـــلـــي:  ــ ــــي الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــجــــديــــدة مـ وقــــــد ورد فـ
»حـــرصـــاً عــلــى تحقيق أقــصــى درجــــات الــمــرونــة 
فــــي تــطــبــيــق الــــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن مــصــرف 
ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، أصــــدر تــعــديــلات لمجموعة 
مـــــن الإجـــــــــــــراءات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــطــبــيــق الــــقــــراريــــن 
20 و21 لــعــام 2024، بــتــمــديــد الـــمـــدة الــمــحــددة 
ــة بـــمـــوجـــب تــعــهــد  ــيــ لإخــــــــراج الــــــصــــــادرات الــــزراعــ
تصدير واحـــد، وتــمــديــد الــمــدة الــمــحــددة لتقديم 
نسخة تعهد التصدير إلى المصرف بعد خروج 
الــمــصــرف المصدرين لدى  أعــفــى  البضاعة. كما 
ــمــــلاءة مــن  ــائـــق الــمــتــعــلــقــة بـــإثـــبـــات الــ تـــقـــديـــم الـــوثـ
إرفــــــــاق مـــيـــزانـــيـــة خـــتـــامـــيـــة لـــنـــتـــائـــج أعــــمــــال الـــعـــام 

السابق”.
لـــــــن نــــقــــلــــل مـــــــن أهـــــمـــــيـــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــجـــــديـــــدة 
الــمــتــخــذة تــصــويــبــاً لــلــقــرارات الــســابــقــة الخاطئة، 
بـــل ســنــلــفــت الــنــظــر لـــمـــدى الــتــخــبــط والارتــــجــــال 
بقرارات المركزي الذي عودنا إصداره لتعاميم 
وتعليمات متلاحقة، بعضها متناقض، وبعضها 
تــصــحــيــح لـــــقـــــرارات ســـابـــقـــة، أمـــــا بــعــضــهــا الآخــــر 

فتوضيحي!
والسؤال هنا: هل بات التخبط والارتجال نهجاً 

رسمياً معتمداً ومستمراً من قبل المركزي؟ 
وهــل تكلفة ارتجال قــرار ما وتطبيقه، ومــن ثم 
معالجة النتائج الكارثية له من خــلال الإســراع 
بــــــإصــــــدار تــــعــــديــــل لـــــــه، أقـــــــل مـــــن تـــكـــلـــفـــة دراســــتــــه 
الــمــســتــفــيــضــة الــكــافــيــة والـــوافـــيـــة درءاً لأي خلل 

فيها؟؟
وهل هناك مستفيد خلف هذا النمط السائد من 

التخبط والارتجال الشكلي؟!

ملابسات وتداعيات سلبية!
حسب مــا نقلته صحيفة الــوطــن يــوم الخميس 
2024/1/18 عن رئيس لجنة تصدير الحمضيات 

بسام علي عن حــال المصدرين، والــذي وصفه 
»بالسيئ وإلى الهاوية« في حال استمر العمل 
بــالــقــرار رقـــم 20 الـــصـــادر عـــن مــصــرف ســوريــة 
المركزي لعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات 
القطع الأجــنــبــي الــنــاجــم عــن الــتــصــديــر. موضحاً 
أنــه من تاريخ 2024/1/5 حتى اليوم لم نصدر 
التصدير متوقفة- بشكل  بــــراداً، وكــل عمليات 
كامل، وليس جزئياً- من الحمضيات والخضار 
والفواكه، وبين أن إعطاء مدة 5 أيام للمصدرين 

مدة غير كافية!
ــيـــس  ــــاؤل، ولـ ــتـــــسـ ــ ــلـ ــ الــــتــــصــــريــــح أعـــــــــلاه يــــدفــــعــــنــــا لـ
التشكيك: هل الجهات المعنية على دراية بهول 
مـــا يــحــدث لـــبـــرادات الــفــواكــه والــخــضــار الــمــعــدة 

سلفاً للتصدير، خاصة وأنها سريعة التلف؟ 
وما الفائدة من دعم المُصدِّر والتصدير عموماً، 

ومن جهة أخرى وضع العراقيل أمامه؟؟
ومــــن ســيــتــحــمــل كـــل هــــذه الــتــكــالــيــف والــخــســائــر 
الناجمة عن قرار ارتجالي آخر بحال الاستمرار 
بنفس النهج المتسرع في إصدار القرارات دون 

استكمال دراستها على مستوى النتائج؟؟ 
فالمتضررون من القرار المتسرع دون دراسة 
وافــيــة لــم تقف حــدودهــم عند المصدرين فقط، 
بل انعكست على الفلاحين أيــضــاً، الذين دفعوا 
ضريبة على مستوى تخفيض أسعار منتجاتهم 
ضغطاً واستغلالًا من قبل المصدرين والتجار، 

والتي وصلت إلى الخسارة لدى بعضهم!
ــــل الاســـــتـــــغـــــلال لـــلـــفـــلاحـــيـــن  ــــوامــ ــلــــم أن عــ ــعــ ــــع الــ مــ
والـــمـــنـــتـــجـــيـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــخـــفـــيـــض أســـعـــار 
مــنــتــجــاتــهــم لا تــنــعــكــس عـــلـــى الــــســــوق الــمــحــلــي، 
ــعـــار فـــي الـــســـوق الــمــزيــد من  حــيــث تــســجــل الأسـ
الارتــفــاعــات ليحصد البعض مــن كــبــار الحيتان 

أرباحها!

تخبط وارتجال المركزي الشكلي يُجيّر لمصلحة كبار الحيتان!

بعد الاعتراضات المقدمة من مصدري الخضار والفواكه على تعليمات المصرف المركزي بشأن الصادرات، 
وانعكاساتها السلبية على عمليات التصدير الخاصة بالخضار والفواكه، والخسائر التي تكبدوها بسبب هذه 

التعليمات، نشر مصرف سورية المركزي يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 تعميمياً جديداً بهذا الشأن!

تعديل للقرار أم قرار جديد!
في تصريح لوزير الزراعة محمد حسان قطنا 
الـــوطـــن،  لــصــحــيــفــة   2024/1/18 الــخــمــيــس  يـــــوم 
ــقـــرار  ــــرار الـــمـــركـــزي بـــيّـــن أن: »الـ تــعــقــيــبــاً عــلــى قـ
يــحــمــل آلــيــة جـــديـــدة لــتــصــديــر الــمــنــتــج الـــزراعـــي، 
المركزي، ويمثل  المصرف  العلاقة مع  وينظم 
ــتــــمــــام الـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــطـــاع بــــهــــدف دعــــــم هـــذا  اهــ
ــاعــــد فــي  ــقــــطــــاع وتـــشـــجـــيـــع الــــــــصــــــــادرات، ويــــســ الــ
ــــادرات الـــزراعـــيـــة إلــــى مـــســـارهـــا بعد  إعــــــادة الـــــصـ
أن تـــراجـــعـــت خــــلال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة بــمــا يفيد 
مــصــدري الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

ستظهر مفاعيل القرار خلال الأيام المقبلة”.!
حــديــث الــوزيــر أعــــلاه، يمكن اعــتــبــاره ترويجي 
ــــرار الــمــركــزي  وتــســويــقــي لــتــغــطــيــة الــخــلــل فـــي قـ
الـــســـابـــق، ولـــتـــبـــدو الــنــتــيــجــة بــتــفــاصــيــل مــضــمــون 
التعديل وكأنه بمثابة قرار جديد تماماً بحيثياته 

الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية!
ولــعــلــه مـــن الــمــفــيــد الــتــنــويــه إلــــى أن الــتــعــديــل تم 
بعد صدور القرار بيومين، مما يدفعنا للتساؤل 
ــقـــدرة والــمــرونــة  مــــجــــدداً: هـــل لــــدى الـــمـــركـــزي الـ
لتعديل قراراته بعد يومين من إصدارها، وليس 
لديه القدرة لدراستها الكافية بآثارها ونتائجها 
قبل البدء بوضعها في التنفيذ، ومــن سيتحمل 

النتائج؟

تخبط ولهو ليس بجديد!
يـــــصـــــدر مـــــصـــــرف ســــــوريــــــة الـــــمـــــركـــــزي قـــــــــرارات 
وتعاميم متتالية، فبين القرار والتعميم والآخر 
أيام قليلة في بعض الأحيان، وكل ذلك ينعكس 
ســلــبــاً عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي والــمــعــاشــي في 

البلاد!
ــتـــي ابــتــكــرهــا  ــعـــل خـــيـــر مــــثــــال، هــــو الــمــنــصــة الـ ولـ
ــتــــوردات،  ــمــــســ وابــــتــــدعــــهــــا الــــمــــركــــزي لـــتـــمـــويـــل الــ
والــتــعــديــلات الــتــي جــرت على آلــيــات عملها، مع 
استمرار اعتراض الفعاليات الاقتصادية عليها، 
إضافة لنشراته السعرية المتعاقبة لليرة مقابل 
الدولار، والتي ينتقل فيها من عتبة سعرية إلى 

أخـــــرى أعـــلـــى، تــبــعــاً لــعــتــبــات الـــســـوق الـــمـــوازي، 
ولـــــيـــــس قــــــيــــــادة لـــــهـــــا، مــــــع كــــــل الآثــــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
الــنــاجــمــة عــن ذلـــك، عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي 
والــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي، ولا يــغــيــب عـــن أذهــانــنــا 
تعليماته الخاصة بالمبالغ المسموح بنقلها بين 
الــمــحــافــظــات بــرفــقــة مــســافــر، والــتــعــديــلات الــتــي 
ــــرأت عــلــى ســقــوفــهــا، مـــع اســـتـــمـــرار تــداعــيــاتــهــا  طـ
ونتائجها السلبية التي يتم دفع ضريبتها أيضاً 
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي الـــــعـــــام، وغـــيـــرهـــا  عـ

الكثير من القرارات الشبيهة!
والسؤال المطروح: لصالح من يتم تجيير هذا 

التخبط واللهو بالنتيجة؟

مصالح كبار الحيتان فقط لا غير!
اختصاراً نقول: إنه بات من الواضح أن قرارات 
الــــمــــركــــزي وتـــعـــلـــيـــمـــاتـــه وتـــعـــامـــيـــمـــه الـــمـــتـــلاحـــقـــة، 
كجزء من السياسات المالية والنقدية المطبقة 
استكمالًا لمجل السياسات الاقتصادية المعتمدة 
ــاً، لا يــمــكــن تــبــويــبــهــا إلّا ضــمــن خـــانـــة ما  ــيـ رســـمـ
تضمنه تلك السياسات من مصالح البعض من 
كبار أصحاب الأرباح فقط لا غير، على حساب 

المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني!
ــــن  ــــورديــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــان الـــــــــمـــــــــال مـــــــــن كــــــــبــــــــار الــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــــحــ فــ
وأشباههم  والــمــصــدريــن  بالعملة،  والــمــضــاربــيــن 
هم من يحصد المزايا والأرباح الكبيرة والطائلة 
من جملة السياسات المتبعة، بتفاصيلها الكلية 
والجزئية، بما في ذلك ما يصدر عن المركزي 
ــــرارات وتــعــامــيــم وتــعــلــيــمــات تظهر وكأنها  مــن قـ

متخبطة أو مرتجلة!
ــتــــصــــار نـــعـــيـــد ونــــكــــرر الــــقــــول:  ولـــمـــزيـــد مــــن الاخــ
إنـــــه بــــحــــال الاســــتــــمــــرار بــــهــــذا الـــنـــهـــج الـــتـــدمـــيـــري 
والـــســـيـــاســـات الـــمـــنـــحـــازة، فــــإن الـــوضـــع ســـيـــزداد 
الاقتصادي الاجتماعي،  المستوى  ســوءاً على 
وعـــلـــى مــســتــوى الإنــــتــــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 
وعـــلـــى مــســتــوى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي كـــكـــل، ولا 
ــكــــل ذلـــــــك أن يـــتـــغـــيـــر إلا بـــتـــغـــيـــيـــر هــــذه  يـــمـــكـــن لــ

السياسات جملة وتفصيلًا!

هل لدى 
المركزي القدرة 

والمرونة 
لتعديل قراراته 

بعد يومين 
من إصدارها 
وليس لديه 

القدرة لدراستها 
الكافية بآثارها 

ونتائجها قبل 
البدء بوضعها 

في التنفيذ؟
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ــــت عــــــــنــــــــوان »الاتــــــــــــصــــــــــــالات الـــــــســـــــرّيـــــــة بـــيـــن  ــــحــ تــ
الصهيونية وألمانيا النازية بين 1933 و1941« 
نـــشـــر الـــصـــحـــفـــي والــــبــــاحــــث الـــــبـــــارز مـــــن ألـــمـــانـــيـــا 
ــيـــن دراســـــــــــةً فـــــي عــــام  ــكـ الــــشــــرقــــيــــة كــــــــلاوس بـــولـ
1976، في مجلة »دراســـات فلسطينية« باللغة 
الإنكليزية بجامعة كاليفورنيا. ونقدّم فيما يلي 

تعريباً لمقتطفات منها بتصرّف.

المَركب صهيونيّ، والربّان نازيّ
بــالــنــســبــة لــلــقــادة الــصــهــايــنــة، فــتــح وصـــــولُ هتلر 
إلـــى السلطة إمــكــانــيــة تــدفّــق الــمــهــاجــريــن اليهود 
إلى فلسطين. وكانت هذه الهجرة إحدى نتائج 
اتفاقية »هافارا« )سنتحدث عنها لاحقاً(، حيث 
الخاصة  البحري  النقل  الصهاينة شركة  أســس 
بـــهـــم، واشــــتــــروا ســفــيــنــة نــقــل الــــركّــــاب الألــمــانــيــة 
»هوهنشتاين« وغيّروا اسمها إلى »تلّ أبيب«. 
وانطلقت السفينة في رحلتها الأولى من ميناء 
إلــى حيفا فــي مطلع العام  بريمنهافن الألــمــانــيّ 
ــقــشَــت عــلــى كــوثَــل  1935. وعــلــى هـــذه الــرحــلــة نُ
ــرتــهــا( الأحــــرف الــعــبــريــة للاسم  الــســفــيــنــة )مــؤخّ
الجديد »تل أبيب«، في حين رفرفَ على صاريها 
في الوقت نفسه عَلَم الصليب المعقوف النازي 
كما  الميتافيزيقيّة«  بالسخافة  تــعــجّ  »توليفةٌ   –
وصــفــهــا فــيــمــا بــعــد أحـــد الــمــهــاجــريــن عــلــى متنها. 
والأنـــكـــى مــن ذلـــك أنّ قــبــطــان الــســفــيــنــة بــالــذات، 
وكـــــان اســـمـــه لايــــديــــغ، كــــان عـــضـــواً مـــســـجَّـــلًا في 

الحزب النازي!
ــــاداة الــســامــيــة«  ــعـ ــ ــانـــت »مـ ــــك بــســنــتــيــن، كـ قـــبـــل ذلـ
ــة رســمــيــة  قـــد أصــبــحــت ســيــاســة حــكــومــيــة ألــمــانــيّ
عــنــدمــا ســمّــي هــتــلــر مــســتــشــاراً لــلــرايــخ الألــمــانــي 
فــي 30 كــانــون الثاني 1933. وشهد ربيع ذلك 
ــعــــام بــــدايــــة فـــتـــرة مــــن الـــتـــعـــاون الــــخــــاص بــيــن  الــ
الــصــهــيــونــيــة والــنــظــام الــفــاشــي الألــمــانــي لــزيــادة 
تــدفّــق المهاجرين اليهود الألــمــان ورأس المال 
الصهيونية  الــســلــطــات  إلـــى فلسطين. ونــجــحــت 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذا الـــتـــعـــاون ســــرّيــــاً لــفــتــرة 
طويلة. فقط منذ بداية الستينيّات، بدأت تظهر 
انتقاداتٌ هنا وهناك. كان ردّ الفعل الصهيوني 
يتألف عادةً من تصريحات بأنّ الاتصالات بين 
الجانبين إنما أقيمَت فقط بذريعة »الحفاظ على 
أرواح اليهود«. ولكن الاتصالات كانت متميّزة 
بــشــكــلٍ واضــــح، لأنــهــا حــدثــت عــنــدمــا كـــان العديد 
ـــمـــات الـــيـــهـــوديـــة يــطــالــبــون  ــيـــهـــود والـــمـــنـــظَّ مــــن الـ

بمقاطعةِ ألمانيا النّازية.
الـــــشـــــيـــــوعـــــي  »الـــــــــــحـــــــــــزب  إنّ  ــــن  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــولــ بــ يــــــــقــــــــول 
ــلــــي« قــــــدّم ورقــــــة فــــي بــــدايــــة مــؤتــمــره  ــيــ الإســــرائــ
ــلــــي: »بــعــد  الـــــســـــادس عــــشــــر، أشــــــــارت إلــــــى مــــا يــ
تــســلّــم هــتــلــر للسلطة فــي ألــمــانــيــا، وبــيــنــمــا كانت 
الـــقـــوى الــمــنــاهــضــة لــلــفــاشــيــة فـــي الــعــالــم وأغــلــبــيــة 
ــمــات الــيــهــوديــة تــطــالــب بــمــقــاطــعــة ألــمــانــيــا  الــمــنــظَّ
النازية، كان ثمّة تعاونٌ واتّصالاتٌ جارية بين 

القادة الصهاينة والحكومة الهتلرية« - ويشير 
بولكين إلى أنّ مرجع هذا الاقتباس هو: لائحة 
ــلـــي«،  ــيـ مـــعـــلـــومـــات »الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الإســـرائـ

.1969
ويقتبس في دراسته عن المسؤول الصهيوني 
أليعازر ليفني، الذي كان محرّر صحيفة الهاغانا 
خلال الحرب العالمية الثانية، بأنّه صرّح خلال 
مت مــن قبل صحيفة »مــعــاريــف« عام  نــدوة نُظِّ
1966 بــمــا يــلــي: »إنّ إنــقــاذ الــقــيــادة الصهيونية 
لليهود لم يكن هدفاً بذاته، بل وسيلةً«؛ )وسيلة 
اليهودية في فلسطين(. واعتُبر  الدولة  لإقامة 
مـــن الــتــابــوهــات الــتــشــكــيــك فـــي رد فــعــل الــحــركــة 
الصهيونية عــلــى الــفــاشــيــة الألــمــانــيــة، والــتــي في 
سياق حكمها الذي استمرّ اثني عشر عاماً قتلتْ 

كثيراً من اليهود.
وكتب بولكين في دراسته بأنه يصعب العثور 
على أدلة أصلية أو وثائق تتعلق بهذه الأحداث، 
وأنّ دراســـتـــه لـــن تـــقـــدّم بطبيعة الـــحـــال صـــورةً 
كـــامـــلـــة؛ ورأى بــــأن الــــصــــورة لـــن تــكــتــمــل ســوى 
عند الوصول الكامل إلى الأرشيفات والوثائق 
المُقفل عليها داخــل  الكتمان وخــاصّــةً تلك  طــيّ 

»إسرائيل«.

اليهود الألمان
قــبــل وصــــول هــتــلــر للسلطة كـــان يُــنــظــر لأغلبية 
ــاً، ولــــم يــكــونــوا  ــانـ ــمـ الـــيـــهـــود الألــــمــــان بــوصــفــهــم ألـ
يــــشــــعــــرون بـــــــأيّ تــــعــــاطــــفٌ يُـــــذكَـــــر مــــع الــمــســاعــي 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وكـــــانـــــت الإحـــــــصـــــــاءات الألـــمـــانـــيـــة 
تصنّف  للسلطة،  الفاشيّين  تسلُّم  قبل  المُجمَّعة 
الأقــلــيّــة الــيــهــوديــة تحت عــنــوان الإيــمــان الدينيّ 
فـــقـــط. أمّـــــا تــصــنــيــفــهــم كـــــ«عــــرق« فــهــو أمـــــرٌ تُــــركَ 
إدخـــالُـــه لــلــمــشــرِّعــيــن الــفــاشــيّــيــن، كـــوســـمٍ لــلــيــهــود، 
وبــالــتــالــي تــضــمّــن حــتــى أولـــئـــك الــمــنــحــدريــن من 
أصول يهودية الذين كانوا بالفعل جزءاً مندمجاً 

من المجتمع الألماني.
وفــقــاً لــلإحــصــائــيــات فــي ألــمــانــيــا عـــام 1933 كــان 

الاتصالات السرّية بين الصهيونية والنازية )1(
حاولت الحركة الصهيونية لعقود 

إخفاء تاريخ علاقاتها بالنازية 
الألمانية. ومع عودة الاهتمام العالمي 

بجرائم الإبادة الجماعية التي ما تزال 
تمارسها هذه الأخيرة، وخاصةً في 

غزة اليوم، من المفيد تسليط الضوء 
على بعض المعلومات والوثائق التي 

قد تبدو مُدهِشةً لبعض القرّاء، نظراً 
لهيمنة الرواية الصهيونية الكاذبة 

التي تتظاهر بأنّها »الحَمَل الوديع« 
و«ضحية الهولوكوست« و«معاداة 

السامية«، مخفيةً سنوات من الخدمات 
المتبادلة المشينة بينهما، ولكن 

غير المستغرَبة إذا تذكّرنا أنّ هذَين 
المَسخَين وُلِدا من الرّحم المتعفّنة 

نفسِها - رأس المال المالي الإجرامي 
العالمي.

يعيش 503 آلاف يهودي، شكّلوا 0.75% فقط 
مــــن إجـــمـــالـــي الــــســــكّــــان. وكـــــــان 31% مــــن جــمــيــع 
الــيــهــود الألـــمـــان يــعــيــشــون فــي الــعــاصــمــة بــرلــيــن، 
ويــشــكّــلــون 4.3% مـــن ســـكـــان الــمــديــنــة. وتــشــيــر 
ــــى أنّ الــســكــان  ــاً إلـ الإحـــــصـــــاءات الألـــمـــانـــيـــة أيــــضــ
اليهود في ألمانيا تناقصت أعدادهم بين عامَي 

1871 و1933، من 1.05% إلى %0.76.
كان هــؤلاء اليهود الألمان، بأغلبيّتهم، إمّــا غير 
صــهــايــنــة أو مــعــاديــن لــلــصــهــيــونــيــة. وقــبــل 1937 
 ZVFD »كـــــان »الاتـــــحـــــاد الـــصـــهـــيـــونـــي لألـــمـــانـــيـــا
يـــواجـــه صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي أنْ يــلــقــى رواجـــــاً 
ــاً صــاغــيــة. ومـــن بــيــن الــيــهــود فــي ألمانيا  ــ أو آذانـ
المشمولين في إحصاء العام 1925، كان هناك، 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، فــقــط 8739 نــســمــة، أيْ لا 
يشكّلون حتى 2% ممّن يحقّ لهم الاقتراع في 
فــي منظّمات  )أعـــضـــاء  الصهيونية  الانــتــخــابــات 
للجالية  المحلّية  الانــتــخــابــات  وفــي  صهيونية(. 
اليهودية فــي بــروســيــا، الــتــي عُــقــدتْ فــي شباط 
1925، كان هناك فقط 29 عضواً من أصل 124 

منتخَبين ينتمون إلى مجموعات صهيونية.
والخلاصة أنه قبل سيطرة هتلر على السلطة، 
لم يكن الصهاينة بالأساس سوى أقليّة صغيرة 
وضعيفة النفوذ نسبياً بالمقارنة مع المنظّمات 
غير الصهيونية التي كانت تلعب الــدور السائد 
في أوساط اليهود. وعلى رأس هذه الأخيرة، 
كــــان الــتــنــظــيــم الــــذي عُــــرف اخـــتـــصـــاراً بــــ CV أو 
»الاتـــحـــاد الــمــركــزي لــلــمــواطــنــيــن الألـــمـــان ذوي 
الإيـــمـــان الـــيـــهـــوديّ«، الــــذي تــأســس عـــام 1893، 
وكما يشير اسمه ضمنيّاً يعتبر اليهود الألمان 
ألـــمـــانـــاً فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، ويــعــتــبــر أنّ مــهــمّــتــه 

الأساسية مقارعة »العداء للسامية«.
وبــالــتــطــابــق مـــع هــــذا الـــمـــوقـــف، صـــــرّح الاتـــحـــاد 
المركزي )CV( أيضاً برفضه الحادّ للصهيونية. 
حتى أنّــه تبنّى قــراراً في مجلسه المركزي في 
10 نيسان 1921 اختتمه بالكلمات التالية: »لو 
كان العمل من أجل الاستيطان في فلسطين لا 

يعدو كونه مهمّةً لتقديم المعونات والمساعدات، 
لما كنّا قلنا شيئاً ضـــدّه، ولــكــنّ الاستيطان في 
فلسطين هو في المقام الأوّل موضوعُ سياسة 
يهوديّة قوميّة، لذلك يجب أن نرفض دعمه«. 

ولاحــظ الكاتب اليهودي فيرنز ف. موسى ما 
يــلــي: »فــــي حــيــن رأى قــــادة الاتـــحـــاد الــمــركــزي 
واجــــبــــاً خــــاصّــــاً أنْ يـــتـــم تــمــثــيــل مـــصـــالـــح الــيــهــود 
الألـــمـــان فـــي الــنــضــال الــســيــاســي الـــفـــعّـــال، وقــفــت 
ــــع عـــمـــلـــيـــة الاســـتـــبـــعـــاد  ــقـــابـــل مـ ــالـــمـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـ
الـــمـــمَـــنـــهَـــج لـــلـــيـــهـــود مـــــن الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة الألــمــانــيــة. لــقــد رفــضــت الــصــهــيــونــيــة، 
وكأمرٍ مبدئي بالنسبة لها، أيّة مشاركةٍ لها في 
النضال الذي قاده الاتحاد المركزي للمواطنين 

الألمان ذوي الإيمان اليهودي«.

وجهان لأيديولوجيا واحدة
كــانَ موقف الصهاينة تجاه الهيمنة المشؤومة 
الــوشــيــكــة لــلــفــاشــيــة عــلــى ألــمــانــيــا آنــــــذاك، يــتــحــدّدُ 
ــة مـــشـــتـــركـــة؛ فــالــصــهــايــنــة  ــ ــيّ ــديــــولــــوجــ بــــمــــزاعــــمٍ أيــ
كــمــا الــفــاشــيــيــن يــعــتــمــدون عــلــى أفـــكـــار عــنــصــريّــة 
غير علميّة. وتــتــلاقــى الــحــركــتــان على الأرضــيــة 
ــيـــر... وكــلاهــمــا  نفسها مــن الــمــعــتــقــدات والأســـاطـ

شوفينيّتان وتميلان للإقصاء العِرقي.

ترحيب ودعم نازي
لا عـــجـــب وهـــــــذه الــــحــــال أنْ رحّــــــــبَ الـــفـــاشـــيّـــون 
الألــــمــــان بــالــفــعــل بــالــمــفــاهــيــم الــصــهــيــونــيــة، حــتــى 
أنّ ألــفــرد روزنـــبـــرغ، وهــو مــن الأيديولوجيّين 
ــنـــازي كــتــب مـــا يــلــي:  الأســاســيّــيــن فـــي الـــحـــزب الـ
»يــجــب دعـــم الصهيونية بــقــوّة بحيث يــتــمّ نقل 
عدد من اليهود الألمان بالتأكيد وبشكلٍ سنويّ 
إلـــــى فــلــســطــيــن، أو عـــلـــى الأقـــــــلّ دفـــعـــهـــم إلـــــى أن 
يــرحــلــوا مـــن الـــبـــلـــد«. فــيــمــا بــعــد كــتــب هــانــز لام: 
ــــا لا جــــــدال فـــيـــه أنّــــــه فــــي الــــمــــراحــــل الأولـــــى  ــمّ »مــ
من السياسة اليهودية اعتقد الــنــازيّــون أنــه من 

الملائم تبنّي موقفٍ مؤيّد للصهيونية«.

رافعةً عَلم الصليب 
المعقوف وبقيادة 

ربّانٍ نازي أبحرت أولى 
السفن الصهيونية 

التي نقلت اليهود 
لاحتلال فلسطين

علوم وتقانة
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بالرغم من أن الخلافات بدأت مع اليوم الأول 
ــتــــلال، إلا أنــهــا  ــهــا جــيــش الاحــ لــلــحــرب الـــتـــي شــنّ
ــبـــدو في  ــــوم، ويـ ــلّ يـ ــاداً جـــديـــدة مـــع كــ ــعــ تـــأخـــذ أبــ
الأيام الماضية أن عاصفة إعلامية تشق طريقها 
فــي وســائــل إعــــلام أمــريــكــيــة بــــارزة كــانــت دائــمــاً 
ــنـــطـــن،  ــــوى مــــؤثــــرة داخـــــــل واشـ ــقـــة بــــاســــم قــ نـــاطـ

وتقابلها صُحف مشابهة داخل الكيان. 
يمكننا- من خــلال استعراض الأفــكــار الــواردة 
في بعض هذه المقالات- فهم الصورة بشكلٍ 
أفــــضــــل، إذ يــــبــــدو أن الأوضـــــــــاع الـــمـــعـــقـــدة الــتــي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــكـــيـــان وواشــــنــــطــــن مــــن خـــلـــفـــه بــاتــت 
تتطلب خطوات وأدواتاً جديدة، ما يعني ضمناً 
إعــلان عجز الأدوات السابقة عن إنجاز المهام 
المطلوبة بالنسبة لــهــم، ويمكن الــقــول: إنــه مع 
كــل ســاعــة ويـــوم يــــزداد الــعــبء عــلــى واشــنــطــن، 
وتحمل فوق مشاكلها خسائر سياسية بالجملة.

الخلافات فوق الطاولة مجدداً!
أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض فــي بــيــانٍ لـــه، أن الرئيس 
جـــو بـــايـــدن أجــــرى اتـــصـــالًا مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
ــيـــاهـــو يـــــــوم الـــســـبـــت  ــنـ ــتـ ــيـــن نـ ــامـ ــيـ ــنـ الـــصـــهـــيـــونـــي بـ
20 كـــانـــون الـــثـــانـــي، حــيــث أكــــد الــرئــيــس حسب 
الــبــيــان عــلــى »قــنــاعــتــه الــقــويــة بــإمــكــانــيــة تطبيق 
حل الدولتين، وأنه )أي بايدن( يرى أن الحل 
على المدى الطويل هو إقامة دولــة فلسطينية 
حــــرة مــســتــقــلــة«، وأعـــقـــب الاتــــصــــال، تــصــريــحــات 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  لــه قـــال فــيــهــا: إن »رئــيــس الـ
لا يــعــارض جميع الــحــلــول القائمة على وجــود 
دولـــتـــيـــن«، مــعــتــبــراً أن »الأمـــــر لــيــس مستحيلًا 
بوجود نتنياهو في السلطة« لكن بايدن أشار 
في الوقت نفسه إلى أن »بعض الدول الأعضاء 
فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة لــيــس لــهــا قـــــوات مــســلــحــة« 
ــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــزوعــة  ــــدولـ ويـــقـــصـــد طـــــرح »الـ

السلاح«. 
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في 
البيت الأبــيــض جــون كيربي قــد نفى أن يكون 
ــاء بــســبــب تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو  الاتــــصــــال قـــد جــ
ــه، الــتــي أعلن  يـــوم الــخــمــيــس 18 مــن الــشــهــر ذاتــ
فيها مجدداً رفضه قيام الدولة الفلسطينية، إذ 
قــال في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، أن 
»تحتاج »إسرائيل« في أي ترتيب مستقبلي إلى 
السيطرة الأمنية على جميع الأراضــي الواقعة 
غرب الأردن، وهذا يتعارض مع فكرة السيادة 
ــال الــــصــــراع  ــعــ ــتــ ــبــــر أن اشــ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« واعــ
الجاري لا يرد إلى »غياب الــدول الفلسطينية، 
بل يرتبط ببقاء دولة، وهي الدولة اليهودية«. 
لكن لم تمض ساعات قصيرة على بيان البيت 
ــــوزراء  ــــوان رئـــاســـة الـ الأبـــيـــض، حــتــى ســــارع ديـ
الــصــهــيــونــي فـــي نــفــي قــبــول نــتــنــيــاهــو بالمقترح 
الأمريكي، وقال في بيانه المضاد الصادر يوم 
الــســبــت، أنـــه يــصــر عــلــى »الاحــتــفــاظ بالسيطرة 
الأمنية على غــزة« وهــو ما لاقــى صــدىً سلبياً 

في واشنطن.

رسائل تنقلها المؤسسات الإعلامية
أفــــاد تــقــريــر لــأســوشــيــتــد بــــرس، أن مسؤولين 
ــأن إحــــبــــاط بــــايــــدن مــن  ــ أمـــريـــكـــيـــيـــن يــــشــــعــــرون بــ

ــثـــــر وضــــــوحــــــاً بــــعــــد الـــمـــكـــالـــمـــة  ــ ــيـــاهـــو بـــــــات أكـ ــنـ ــتـ نـ
الأخـــــــيـــــــرة، وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن »مــــجــــمــــوعــــة مــن 
أعضاء الكونغرس المؤيدين لإسرائيل يدقون 
ناقوس الخطر بشأن فقدان الثقة في نتنياهو« 
وهــو مــا حــاولــت »إن بــي ســي« قــولــه أيــضــاً، إذ 
نقلت عــن عــضــو جــمــهــوري قــولــه: إنـــه لا يعتقد 
أن »نتنياهو سينجو«. أما يديعوت أحرنوت، 
نــشــرت بـــدورهـــا أن »صــبــر الــرئــيــس الأمــريــكــي 
بــــدأ يــنــفــذ« وأفــــــــادت، أن مــســؤولــيــن أمــريــكــيــيــن 
ينصحون بايدن »بالتعبير العلني عن عدم ثقته 

به«.
كل ذلك يؤكد مجدداً على أن الخلاف موجود 
ويشتد مع كل ساعة، فمن جهة تكرر الأكاذيب، 
ــــدولـــــة  ــيــــام الـ ــقــ ــثـــــل: »إن واشــــنــــطــــن تـــتـــمـــســـك بــ ــ مـ
الفلسطينية« أو »إن بايدن وإدارته قلقون على 
أرواح المدنيين في فلسطين«، في الوقت الذي 
يـــدرك الــجــمــيــع، أن الــدافــع وراء تــكــرار كــل ذلــك 
هــو إخــفــاء مــجــمــوعــة مــن الــمــســائــل، ربــمــا يكون 
أوّلــــهــــا، أن هـــنـــاك قــنــاعــة فـــي واشـــنـــطـــن تــتــوســع 
فــي أن مـــدّة صلاحية نتنياهو قــد انتهت فعلًا، 
وأن سلوك الحكومة الحالية ومــا تمثّله داخــل 
بــات يشكّل تهديداً حقيقياً على مصالح  الكيان 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــالــتــصــريــحــات الــمــتــكــررة  الـــــولايـ
للحكومة الصهيونية حول رفض قيام الدولة، 
ــــيء تــــحــــدٍ عـــلـــنـــي لـــواشـــنـــطـــن،  ــبـــل كــــل شــ تـــعـــنـــي قـ
ــفــــي  ــيــ ــة لــــــلــــــخــــــروج عـــــــن الــــــــــــــدور الــــوظــ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــــحـ ــ ومـ
الــمــرســوم لــلــكــيــان، وهـــو مــا لا يمكن لواشنطن 
أن تقبله، وخصوصاً، أنها تملك وسائل حاسمة 
ــــاط الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــ ــــي فــــــرض أجــــنــــدتــــهــــا. عـــبـــر إسـ فـ
الــــحــــالــــيــــة كــــخــــطــــوة أولــــــــــــى، وهــــــــو ربـــــمـــــا يــفــســر 
وصــول أصــوات من داخــل الكيان للتعبير على 
صفحات »نيويورك تايمز« أن عدداً من القادة 
العسكريين في جيش الاحتلال باتوا يعتقدون 
أن »استعادة المحتجزين في القطاع لا يمكن 
إنـــجـــازه إلا عــبــر الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة«، وأن 

»أنت المشكلة!« أصابع واشنطن نحو نتنياهو 
أحاديث كثيرة تشير إلى تعاظم 
الخلافات بين الولايات المتحدة 

و«إسرائيل«، وتزداد في الوقت ذاته 
المؤشرات على اتساع الشرخ داخل 

الكيان نفسه، وتحديداً في حكومة 
الحرب والبنى السياسية الأخرى، 

فهناك في واشنطن قرارات صعبة 
تتخذ، وفي تل أبيب أصوات تنادي 

بتحميل مسؤولية الفشل الحالي 
للحكومة، والذهاب إلى انتخابات 

جديدة! 

»الشكوك تتزايد في أوساط القيادة العسكرية 
الــعــلــيــا بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـــمـــاس«. 
وهــو مــا دفــع المتحدث بــاســم جيش الاحــتــلال 
التي نقلتها الصحيفة  للقول: إن »التصريحات 
عـــن مــســؤولــيــن عــســكــريــيــن لا تــعــبــر عـــن مــوقــف 
ــــه  الــــجــــيــــش« وخـــــصـــــوصـــــاً، أنــــهــــا تـــــعـــــارض تــــوجّ
الحكومة الحالية، والأخطر من ذلك أنها تعطي 
إشــــارات أن واشــنــطــن ربــمــا تــعــوّل على »قــيــادة 

أخرى«.

»في واشنطن« و »في تل أبيب«
كــنــتــيــجــة لـــكـــل ذلــــــك، تــكــثــر فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
ــعــــرائــــض« الـــتـــي يـــجـــري نــشــرهــا  ــيـــانـــات والــ ــبـ »الـ
والتوقيع عليها، من قبل سياسيين وعسكريين 
فـــي واشــنــطــن وتـــل أبـــيـــب، إذ أصــــدر 16 عــضــواً 

يــهــوديــاً بــمــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي- ينتمون 
انتقدوا  بياناً،  الديموقراطي-  للحزب  جميعهم 
فـــيـــه نــتــنــيــاهــو وتـــصـــريـــحـــاتـــه، والأخـــــطـــــر، كــانــت 
عـــريـــضـــة وقّــــــع عــلــيــهــا 170 مــــســــؤولًا أمـــنـــيـــاً مــن 
المخابرات »الموساد«  السابقين لجهاز  القادة 
وجــــــهــــــاز الأمـــــــــن الــــــعــــــام »الــــــشــــــابــــــاك« والـــجـــيـــش 
والشرطة، وأطلقوا على أنفسهم اسم »منتدى 
ــلــــوا  ــ الـــــــجـــــــدار الـــــــواقـــــــي لإســــــرائــــــيــــــل« الــــــذيــــــن حــــمّ
مــســؤولــيــة الــفــشــل الــحــالــي للحكومة، واعــتــبــروا 
أن إدارة هذا الملف بعد مرور 100 يوم أثبتت 
فشلها، ولذلك لا بد من خطوات جدّية، والتي 
عــبّــرت عــنــهــا الــعــريــضــة بــالــقــول: إن »الـــوقـــت قد 
حـــان لاخــتــيــار الــقــيــادة الــتــي تــنــال ثــقــة الشعب« 
فــي دعـــوة واضــحــة لانــتــخــابــات جــديــدة وتغيير 

الحكومة الحالية.
بايدن مع من 

يمثله داخل الإدارة 
الأمريكية لم 

يعودوا قادرين 
أن يدافعوا عن 

استراتيجيتهم أكثر 
من ذلك ويبدؤون 
بالتمهيد لتحولات 

كبيرة فيها

شؤون عربية ودولية

الأصوات المتزايدة في داخل واشنطن لإدارة الأزمة بشكلٍ مختلف، تنطلق أولًا من حجم 
الإخفاق الحالي، ومن آثاره حتى على المدى القصير، فخسارة الولايات المتحدة المحتملة 
لدورها الأساسي في إدارة ملفات الشرق الأوسط ،وتحديداً ملف القضية الفلسطينية، لن 
تكون خسارة سهلة، فهذا الــدور كــان مــولّــداً أساسياً للتوتر الكبير الــذي تعيشه منطقتنا، 
والذي تحتاج واشنطن للمحافظة عليه لأطول وقتٍ ممكن، وكان يضمن لواشنطن التأثير 
على الكثير من القضايا الأساسية التي تلعب منطقتنا دوراً كبيراً فيها، هذا بالإضافة إلى 
أن حكومة الــحــرب الصهيونية لــم تستطع حتى الآن وبــاعــتــراف عــدد مــن عسكرييهم أن 
تحقق أي إنجاز يمكن البناء عليه، ما يضع المغامرة الأمريكية في موقع أصعب. فما يجري 
تسريبه إلــى وســائــل الإعـــلام حــول »أن بــايــدن قــد لا يستطيع التعامل مــع نتنياهو أكثر« 
يعني بشكل مباشر أن بــايــدن مــع مــن يمثله داخـــل الإدارة الأمــريــكــيــة لــم يــعــودوا قــادريــن 
أن يــدافــعــوا عــن استراتيجيتهم أكــثــر مــن ذلـــك ويـــبـــدؤون بالتمهيد لــتــحــولات كــبــيــرة فيها، 
ويحاولون تحميل المسؤولية لشخص نتنياهو، متجاهلين أنه يعبّر في هذه اللحظة عن 
تيار سياسي داخل الكيان، ومتجاهلين أيضاً أن »الضرر حدث بالفعل« ولم يعد بالإمكان 
التراجع دون خسائر كبيرة، فإلى جانب ارتــــدادات ذلــك إلــى الــداخــل الأمريكي فــي لحظة 
دقيقة وعلى مشارف الانتخابات الخطرة، ستكون محاولة واشنطن المفترضة أن تسقط 
حكومة نتنياهو عامل ضغط هائل على الصراع السياسي القديم الكامن داخل »إسرائيل« 

ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار عنيف لا يمكن احتواؤه.
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أكثر من 100 استهداف منذ 7 أكتوبر
تــــــعــــــرضــــــت الــــــــقــــــــواعــــــــد الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
الــمــوجــودة فــي الـــعـــراق وشــمــال شـــرق ســوريــة 
إلى 130 استهدافاً منذ 17 تشرين الأول، وفقاً 
لما أعلنه الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية 
»البنتاغون« باتريك رايدر في الـ 11 من الشهر 
الــــجــــاري قــــائــــلًا: »بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــهــجــمــات حتى 
اليوم 130 هجمة، القواعد العسكرية الأمريكية 
فـــي الـــعـــراق تــعــرضــت لــــ 53 هــجــومــاً ]...[ وفــي 

سورية لـ 77 هجوماً«.
ومنذ ذلك الإعــلان، استهدفت فصائل المقاومة 
العراقية قاعدة أمريكية في حقل كونيكو بريف 
ديــر الــزور في الـــ 12 من الشهر الــجــاري، وفي 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي اســتــهــدفــت قـــاعـــدة خـــــراب الــجــيــر 
شــمــال شــرقــي ســوريــة، كما استهدفت قاعدتين 
في حقل العمر والقرية الخضراء شمال شرقي 
سورية، وقاعدة مطار أربيل في العراق، وفي 
ــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري اســـتـــهـــدفـــت قـــاعـــدتـــيـــن  18 مـ
ــيـــن فــــــي الـــــــعـــــــراق وســــــــوريــــــــة، وخــــــلال  ــتـ ــكـــريـ عـــسـ
هـــذه الــفــتــرة شــنــت الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة هجمات 

بصواريخ بالستية على الكيان الصهيوني.

تحركات عراقية رسمية تجاه الوجود 
الأمريكي

تـــأتـــي الـــتـــحـــركـــات الـــجـــديـــدة لــفــصــائــل الــمــقــاومــة 
الــعــراقــيــة كــصــدى لــتــطــورات الأحـــــداث فــي غــزة 
ــــداءات الأمـــريـــكـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــ مــــن جــــهــــة، ورداً عـــلـــى الاعـ
داخـــل الــعــراق نفسه مــن جهة أخـــرى، ولــتــؤدي 
هــــذه الأمــــــور بــمــجــمــوعــهــا إلــــى تـــحـــرّك ســيــاســي 

وحــكــومــي داخـــل الــعــراق لإنــهــاء مــهــام التحالف 
الدولي لمحاربة داعــش في البلاد، ومنه إنهاء 
ــنــــبــــي داخــــلــــهــــا، حــيــث  الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأجــ
أكدت الحكومة العراقية التزامها بسحب الدول 
الأجنبية لقواتها من البلاد، وفي 16 من الشهر 
الجاري أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
الوزراء العراقي، أن رئيس الوزراء محمد شياع 
الـــســـودانـــي الــتــقــى مـــع مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
في البيت الأبيض جيك سوليفان على هامش 
مشاركتهم في منتدى دافــوس، وبحثا صياغة 
جــدول زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي في 
الـــعـــراق، مــا قــد يــكــون مــحــاولــة حــكــومــيــة لكسب 

الوقت ومحاولة احتواء الموجة القدمة.
وجــاء فــي بيان المكتب الإعــلامــي »الــلــقــاء شهد 
التأكيد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة 
بــمــراجــعــة تــواجــد الــتــحــالــف الــدولــي فــي الــعــراق، 
الـــذي جــرى الاتــفــاق بشأنه خــلال زيـــارة وزيــر 
الــــدفــــاع إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة في 
شهر آب من العام الماضي، والبحث في صياغة 
جـــدول زمــنــي لإنــهــاء مهمة التحالف والانــتــقــال 

إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف«.

العراق المحروم من استقلاله
ــيـــر الـــصـــراع  ــأثـ يــعــيــش الــــعــــراق تـــحـــت ضـــغـــط وتـ
الــدولــي والإقليمي، إذ تحوّلت أراضــيــه لساحة 
صراع خلال عقودٍ مضت، لكن البعض يحاول 
ــــرة هــــنــــاك بــوصــفــهــا  ــيـ ــ تـــصـــويـــر الــــتــــطــــورات الأخـ
نتيجة طبيعية للنفوذ الإيراني، متجاهلين في 
الوقت نفسه، أن العراق والشعب العراقي لعب 
دائــمــاً دوراً أساسياً في قضية فلسطين، وكان 
لمقاتليه، دورٌ مباشر في المواجهات العسكرية 

من فلسطين إلى العراق: الوجود العسكري الأمريكي يجب أن ينتهي

أدت هجمات المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول، والحرب التي شنها الكيان الصهيوني على غزة لاحقاً 
وحتى الآن، إلى  تداعيات في المنطقة ككل، من جملتها إعادة طرح مسألة وجود القوات العسكرية الأمريكية 

في العراق، حيث أدت أحداث غزة إلى استئناف استهداف القواعد الأمريكية من قبل فصائل المقاومة 
العراقية بوتيرة عالية، وإلى تحرك حكومي يحاول كسب المزيد من الوقت.

الــســابــقــة مــع الــكــيــان، وبــالــتــالــي، لا يــمــكــن الــقــول 
توجّه  التي  الحالية، والضربات  الاستجابة  أن 
إلى القواعد الأمريكية ترد إلى الدور الإيراني، 
ــــران تـــســـهـــم بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــهـ ــ فـــبـــالـــرغـــم مـــــن أن طـ
الــقــوات لكنّها ليست التفسير  فــي تسليح هــذه 

الوحيد لها. 

الوجود الأمريكي في العراق مركز رئيسي
مِــثــل هــــذا الــســيــاق يــعــزز مــــدى اعــتــبــار الــتــواجــد 
العسكري في العراق أساسياً بالنسبة للولايات 
المتحدة، حيث يُبقي على العراق بحالة احتلال 
وابــــتــــزاز، ويُــبــقــي الــمــنــطــقــة بــحــالــة تـــوتـــر خــدمــة 
للمصلحة الأمريكية، ويفرض حسابات تكتيكية 
واستراتيجية لقوى المقاومة من جهة ولإيران 
من جهة أخــرى، كما يفرض معادلات بالنسبة 
لـــروســـيـــا، ويـــؤمـــن هــــذا الـــوجـــود حــمــايــة لــلــكــيــان 
الصهيوني، ومنه امتداده واختراقه في العراق 
أيضاً، وعليه فإن الولايات المتحدة تسعى قدر 
المستطاع إلى إبقاء قواتها في العراق لأطول 

فترة ممكنة.
ــــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــســـاحـــة  ــاريـ ــ ــــجـ الـــــتـــــطـــــورات الـ
المنطقة،  عــمــوم  على  فرضته  ومــا  الفلسطينية 
أعادت التذكير بالدور الخطير للقوات الأمريكية 
شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة، وفــــي الـــعـــراق خــصــيــصــاً، 
ــافـــة الــــمــــؤشــــرات تــفــيــد وتــــؤكــــد مــنــذ  ــــم أن كـ ورغــ
سنين إلــى أن هــذه الــقــوات ستخرج عــاجــلًا أم 
آجــلًا، إلا أن التطورات الأخــيــرة تفيد باقتراب 
آجال هذا الخروج، ليس بسبب الحال الداخلي 
ــــات  ــا الــــداخــــلــــي فـــــي الـــــولايـ ــ ــمـ ــ ــقــــط، وإنـ ــلــــعــــراق فــ لــ
المتحدة الأمريكية نفسها أيضاً، مروراً بالوضع 
فالعراقيون  المختلفة،  وملفاته  عــمــومــاً  الــدولــي 
يريدون إخــراج هذه القوات ســواء دبلوماسياً 
أو عسكرياً بالهجمات المباشرة، وفي الولايات 
الــمــتــحــدة يُــعــبــر أحـــد طــرفــي الانــقــســام وضــوحــاً 
بضرورة إعــادة القوات المنتشرة في الخارج 
إلى البلاد، وتخفيض التكاليف العسكرية بهذا 

الجانب من جهة، ومن جهة أخرى فإن الظروف 
الــمــوضــوعــيــة اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً تــفــرض على 
الولايات المتحدة هذه الانسحابات، التي بدأت 
أفغانستان  مــن  الماضية  القريبة  السنين  خــلال 
والــــعــــراق نــفــســه، وإعـــــــادة تــمــوضــع فـــي منطقة 

الخليج وشرق أوروبا.

تداعيات الخروج
خـــــروج الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة يــعــنــي عــمــلــيــاً بــدايــة 
الــحــل فــي الــعــراق، وإنــهــاء الهيمنة عليه وإنــهــاء 
نـــظـــام بـــريـــمـــر، فــمــنــذ الاحــــتــــلال الأمـــريـــكـــي بـــات 
الــــعــــراق ســـاحـــة لـــلـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، حـــيّـــدت 
دور بلد أساسي في المنطقة، وغطى الوجود 
الأمريكي فيه على دور صهيوني استخباراتي 
بالقرب  التأثير على منطقة واســعــة  قـــادر على 
ــا، مــــا يُـــشـــكـــل عـــامـــلًا  ــ ــــدودهـ ــلـــى حـ مــــن إيــــــــران، وعـ
خــطــيــراً عــلــى الأمـــن الــوطــنــي لــكــل دول الإقــلــيــم. 
ــقــــة، ســـيـــفـــتـــح خــــــروج  ــنــــطــ ــمــ وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الــ
الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة الــــبــــاب واســــعــــاً أمــــــام تــغــيــيــر 
الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الــكــامــلــة، وســـيـــفـــرض تــراجــع 
ــيــــارات والــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــمــحــابــيــة  ــتــ كـــافـــة الــ
الباب  فتح  للغربيين عموماً، وعليه،  والموالية 
أمام شعوب المنطقة لتحقيق استقلالها الفعلي 
بـــدءاً مــن تنفيذ الحلول  على كافة المستويات، 
السياسية إما داخلياً إن أمكن كحالة العراق، أو 
استناداً لــقــرارات مجلس الأمــن الــدولــي والأمــم 
الــمــتــحــدة كــمــرجــع أولــــي ســــواء فـــي ســـوريـــة أو 

فلسطين.
ــيــــة، يـــصـــبـــح مــــن الــــضــــروري  فــــي الــــحــــالــــة الــــعــــراقــ
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى نــشــوء وتــبــلــور قــوى 
سياسية جديدة جامعة، تتجاوز حالة الانقسام 
التي صنعها وخلّفها الاحــتــلال الأمريكي ضمن 
ثــالــوث »شــيــعــة – ســنــة - كـــرد« وقـــد أوضــحــت 
الــعــراقــيــة عملياً باحتجاجاتها  تــشــريــن  انــتــفــاضــة 
وشعاراتها وهتافاتها منذ سنوات وجود رغبة 

شعبية عميقة بهذا الاتجاه.

في الحالة العراقية 
يصبح من الضروري 

أكثر من أي وقت 
مضى نشوء وتبلور 

قوى سياسية 
جديدة جامعة 

تتجاوز حالة 
الانقسام التي 

صنعها وخلّفها 
الاحتلال الأمريكي
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تــعــد تــــايــــوان نــقــطــة مـــن أكـــثـــر الــنــقــاط 
ــــلال الـــوقـــت  ــيـــةً فــــي الـــعـــالـــم خــ حـــســـاسـ
الـــــراهـــــن، فـــاشـــتـــعـــالـــهـــا يـــعـــنـــي مـــواجـــهـــة 
عـــــســـــكـــــريـــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة بــــــيــــــن الــــصــــيــــن 
والــولايــات المتحدة الأمريكية، ومن 

خلفهما مجموعة دول أخرى.
لا تـــعـــارض الــصــيــن مـــن حــيــث الــمــبــدأ 
الــــذاتــــيــــة  الإدارة  مــــــن  نــــــــوع  وجــــــــــود 
لتايوان، طالما أنها تنسجم مع مبدأ 
الصين الواحدة، بينما تشدد وتؤكد 
عــلــى الــــــدوام مــعــارضــتــهــا ومــحــاربــتــهــا 
أي نـــزعـــات انــفــصــالــيــة مــــوجــــودة، أو 

ستوجد في الجزيرة. 
بـــــدورهـــــا، تـــؤكـــد الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــا وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــا  ــهــ ــأقــــوالــ ــيــــة بــ ــكــ الأمــــريــ
عــلــى الــــــدوام، الــتــزامــهــا بــمــبــدأ الصين 

ــار تــــــايــــــوان جـــــــزءاً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــــواحــــــــدة، واعـ
ــــوانـــــب  ــــجـ ــالـ ــ الــــــصــــــيــــــن، إلا أنــــــهــــــا بـ مـــــــن 
ــــع تــــــايــــــوان عــلــى  الـــعـــمـــلـــيـــة تـــتـــعـــامـــل مــ
اعــتــبــارهــا مستقلة، ســــواء بــالــعــلاقــات 
والاتفاقات السياسية أو الاقتصادية 
أو الــدبــلــومــاســيــة وأكــثــرهــا اســتــفــزازاً 
والعسكرية  الأمــنــيــة  للصين  بالنسبة 
مـــن تـــوريـــد وبــيــع الأســلــحــة لــتــايــوان، 
ــــة  ــــزعـ ــنـ ــ وبــــــــذلــــــــك تـــــــدعـــــــم واشـــــــنـــــــطـــــــن الـ
الانـــفـــصـــالـــيـــة داخــــــل تــــايــــوان بــالــطــرق 

الناعمة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، لــــــــم تـــــغـــــيّـــــر هـــــذه 
الانــتــخــابــات بعينها شــيــئــاً يــذكــر فيما 
يتعلق بوضع تايوان عموماً، فمسألة 
الانفصال كانت مطروحة وموجودة 
ــــد هــــذه  ــعـ ــ ــبــــل لاي تـــشـــيـــنـــغ تـــــــي، وتـ قــ
ــار الــــصــــراع بـــيـــن بــكــيــن  الـــمـــســـألـــة بــــإطــ
وواشنطن وليس القوى الموجودة 
في تايوان نفسها، وبالنسبة للصين، 
إعلان انفصال سيعني دخول الجيش 
إلــى الجزيرة واستعادتها بالقوة إن 
لـــزم الأمــــر، وفـــي هـــذا الــســيــاق يتعين 
على الولايات المتحدة »الدفاع« عن 
حــلــفــائــهــا، مــمــا يــعــنــي صـــدامـــاً عــســكــريــاً 
مــبــاشــراً لا يبدو أن واشنطن قــادرة 

على المغامرة به الآن أو مستقبلًا.
بالمعنى العملي، وبعد انتهاء الصدى 
الــســيــاســي وآثـــــــاره لــلانــتــخــابــات بين 
بــكــيــن  مــهــنــئــيــن ومـــعـــارضـــيـــن وردود 

ــيـــن  عــــلــــى كــــــل مــــنــــهــــم، ســـــتـــــراقـــــب الـــصـ
ــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة  ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــة الــ
للحكومة الجديدة في تايوان، وعلى 
قدر الاستفزاز سيكون الرد الصيني 
جــــاهــــزاً ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وأمــنــيــاً 
وعسكرياً للحدّ من احتمالات التهور 
والــمــضــي نــحــو اعــــلان انــفــصــال، ففي 
ــايـــة الــــمــــطــــاف لا مـــصـــلـــحـــة لــلــصــيــن  ــهـ نـ
ــاً بـــحـــدوث صـــــراع مــســلــح طــالــمــا  أيـــضـ

أمكن ذلك.
تـــدل الـــمـــؤشـــرات، واســـتـــنـــاداً للوقائع 
ولــلــتــجــارب الــســابــقــة، أن مــا سيجري 
هــو زيــــادة حـــدة وتـــدهـــور الــتــوتــرات 
بـــيـــن الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الـــتـــايـــوانـــيـــة، 
الأمــريــكــيــة، بشكل مستمر  والصينية 
والدبلوماسية،  السياسية  بالجوانب 
ــــراً وحــــســــاســــيــــة فــي  ــيـ ــ ــأثـ ــ أمـــــــا الأكـــــثـــــر تـ
الوقت الــراهــن، فهي التحديات حول 

مضيق تــايــوان وحــركــة الــتــجــارة فيه 
ــــد الـــعـــســـكـــري حـــــولـــــه.. لــكــن  ــــواجـ ــتـ ــ والـ
ــالــــتــــوازي مع  لا يــمــكــن إغـــفـــال أنــــه وبــ
المقبلة، هناك  الفترات  التوتر خــلال 
تـــراجـــع أمــريــكــي وأزمـــــة غــربــيــة عــامــة 
تتفاعل وتتوسع، ستؤدي لإضعاف 
الـــغـــربـــيـــيـــن عــــمــــومــــاً أكـــــثـــــر، وبـــالـــتـــالـــي 
فـــي  ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الانـ ووزن  مــــــوقــــــف 

تايوان بالمحصلة.

تعرض قاسيون فيما يلي جزءاً من كلمة مطولة 
ــيــــن الـــعـــام  ــا الـــرئـــيـــس شــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، الأمــ ــقـــاهـ ألـ
في  الصيني،  الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة 
»الــجــلــســة الــكــامــلــة الــثــالــثــة لــلــجــنــة الــمــركــزيــة الــــ20 
الصيني«.  الشيوعي  للحزب  الانضباط  لفحص 
ــــي حـــــــول قــضــيــة  ــاســ ــ ــــزت الــــكــــلــــمــــة بـــشـــكـــل أســ ــ ــركّـ ــ ــ فـ
ــــن تــجــربــة  ــــرضـــــت جـــــــــزءاً مـ مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وعـ
الحزب في هذا الخصوص، والأهم، أنها اتسمت 
بــمــســتــوى عــــالٍ مــن الـــصـــدق، وتــحــديــداً فــي تقييم 
حــجــم الــمــشــكــلــة، دون إنــكــار مــا تــم الــوصــول إليه 

حتى الآن.

مقتطفات من كلمة شي جين بينغ 
أكـــد شــي جــيــن بــيــنــغ، أنـــه بــعــد عــشــر ســنــوات من 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد بــطــريــقــة قـــويـــة ومـــتـــواصـــلـــة فــي 
العصر الجديد، حقق النضال ضد الفساد انتصاراً 
ســاحــقــاً وتـــم تــعــزيــزه بــشــكــل شــامــل، لــكــن الــوضــع 
لا يزال قاتماً ومعقداً. ويتعيّن علينا الاستمساك 
بالصبر وروح الــمــثــابــرة الــتــي نتحلى بــهــا دائــمــاً 
لــبــذل جــهــود دقــيــقــة ومــســتــدامــة مــن أجـــل تحقيق 
الانتصار بحزم في المعركة الحاسمة والطويلة 

الأمد لمكافحة الفساد.
سأل شي جين بينغ: كيف ينجح حزبنا، باعتباره 
أكبر حزب ماركسي حاكم في العالم، في تجنب 
الدورة التاريخية من الصعود والهبوط، ويضمن 
ألا يتغير أبداً من حيث جوهره ولونه وطبيعته؟ 
واعتبر ذلك مسألة إستراتيجية تُوضع أمام رفاق 
الحزب كله. ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن 
عشر للحزب، وفي الممارسة العظيمة للحوكمة 
ــلــــة والـــــصـــــارمـــــة لــــلــــحــــزب، نـــــواصـــــل إجـــــــراء  الــــشــــامــ
الاســتــكــشــاف الــعــمــلــي والــتــفــكــيــر الـــنـــظـــري، وعــلــى 
أســـاس الإجــابــة الأولــــى الــتــي قــدمــهــا الــرفــيــق مــاو 
تــســي تــونــغ فــي ذلـــك الــعــام »دع الــشــعــب يشرف 
على الــحــكــومــة«، نــقــدم الإجــابــة الــثــانــيــة، ألا وهي 

تعزيز الثورة الذاتية للحزب بشكل مستمر. 
كــمــا أشـــــار شـــي جــيــن بــيــنــغ إلــــى أنــــه يــجــب علينا 
ــــي تـــعـــزيـــز مـــمـــارســـات  الـــتـــمـــســـك بـــتـــســـع قـــضـــايـــا فـ
ــــزب، ألا وهــــــــي الـــتـــمـــســـك  ــــحـ ــلـ ــ الـــــــثـــــــورة الـــــذاتـــــيـــــة لـ
بـــالـــقـــيـــادة الـــمـــمـــركـــزة الـــمـــوحـــدة لــلــجــنــة الــمــركــزيــة 
لــلــحــزب كــضــمــان أســـاســـي، مــع الــهــدف الأســاســي 
الـــمـــتـــمـــثـــل فــــي قــــيــــادة ثـــــــورة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــظــيــمــة، 
والاستناد إلى فكر الاشتراكية ذات الخصائص 
الــصــيــنــيــة فــــي الـــعـــصـــر الـــجـــديـــد كـــمـــرشـــد أســـاســـي، 
ــــدورة الــتــاريــخــيــة مـــن الــصــعــود  واتـــخـــاذ تــجــنــب الــ
والهبوط كهدف استراتيجي، والتركيز على حل 
المشكلات الفريدة لأحزاب الكبيرة، وبالوسيلة 
الفعالة المتمثلة في إكمال منظومة إدارة الحزب 
بـــصـــرامـــة عـــلـــى نـــحـــو شــــامــــل، والـــســـعـــي لــتــشــكــيــل 
منظمة قــويــة وبــنــاء فــريــق مــمــتــاز، واعــتــبــار بناء 
أســـلـــوب عــمــل الـــحـــزب والــحــكــم الــنــزيــه ومــكــافــحــة 
الفساد ركيزة أساسية، وأخذ الجمع بين الرقابة 
الذاتية والرقابة من الشعب كزخم قوي. وينبغي 
الــعــقــل، والــبــحــث عن  علينا المثابرة على تحرير 
الحقيقة مــن الـــواقـــع، ومــواكــبــة الــعــصــر والــحــفــاظ 
على الأصالة والتقاليد والقيام بالابتكار، كما من 
اللازم الاستمرار في إجراء الاستكشاف العملي 
والابـــتـــكـــار الـــنـــظـــري، وتــعــمــيــق الإدراك بــقــوانــيــن 
الــــثــــورة الـــذاتـــيـــة لـــلـــحـــزب، وجـــعـــل أفــــكــــار الـــحـــزب 
وإجــــــراءاتــــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــثـــورة الـــذاتـــيـــة أكــثــر 
منطقية وإقناعاً، وجعل كل جبهة وحلقة للثورة 

الذاتية أكثر واقعية وعمقاً.
أشار شي جين بينغ إلى ضرورة تعزيز القيادة 
الصيني  الشيوعي  للحزب  والموحدة  المركزية 
لمكافحة الفساد. ويجب على لجان الحزب على 
جــمــيــع الــمــســتــويــات أن تـــعـــزز قــيــادتــهــا لــمــكــافــحــة 
الفساد، خلال عمليتها بأكملها بشكل فعال، وتدعم 
بحزم التحقيق في قضايا الفساد والتعامل معها، 
وتــتــخــذ إجـــــــراءات واقــعــيــة وتـــقـــدم عــلــى مــواجــهــة 

»الشيوعي الصيني« تجربة حيّة.. كلمات حول مكافحة الفساد
يقّدم الحزب الشيوعي الصيني، أمثلة عديدة لأحزاب كثيرة غيره من خلال 

تجربته الفريدة، وإن كانت خصوصية التجربة الصينية تعطيها طابعاً مميزاً 
عن غيرها من الدول، تظل التجربة والخبرة السياسية التي يراكمها »الشيوعي 

الصيني« مثالًا حيّاً ينبغي الاستفادة منها، وعرضها ونقاشها على مستوى واسع.

انتخابات تايوان والاستفزاز المستمر
أقامت تايوان انتخابات برلمانية ورئاسية في الـ 13 
من الشهر الجاري، أفضت إلى فوز المرشح عن الحزب 
الديمقراطي التقدمي لاي تشينغ تي الداعي لاستقلال 

تايوان عن الصين، وخسارة منافسه هو يو إيه عن حزب 
الكومينتانغ.

ــافـــة الـــعـــوائـــق بـــعـــزم لــتــصــحــيــح الــمــشــكــلات.  كـ
ويجب على مختلف الـــوزارات الوظيفية أن 
تلتزم بالتنسيق الفعال، وتبادر إلــى ترجمة 
الــــــقــــــرارات والـــتـــرتـــيـــبـــات الــمــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
الفساد التي اتخذتها اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الصيني إلى إجراءات ملموسة.
ــــرورة مــواصــلــة  أكـــد شـــي جــيــن بــيــنــغ عــلــى ضـ
الــفــســاد. لمواجهة  الــصــارم لمعاقبة  الــمــوقــف 
الــــظــــروف الـــتـــي لا تــــــزال مـــعـــقـــدة وخـــطـــيـــرة، 
فـــلا يـــجـــوز لــنــا أن نـــتـــراجـــع ونـــتـــراخـــى، وألا 
نكون رحماء أبداً في مكافحة أعمال الفساد، 
ــلـــى مــعــنــويــاتــنــا  ــافـــظ عـ ويــــجــــب عــلــيــنــا أن نـــحـ
لخوض المعركة في مواجهته. ويجب إعطاء 
الأولوية لمعاقبة تواطؤ الساسة مع التجّار 
خلال معركة القضاء على الفساد، والمكافحة 
الحازمة لسلوك التربح اعتماداً على السلطة، 
ــمــــوعــــات  ــلــــف مــــجــ ــتــ ــغــــل مــــخــ ــلــ ــغــ والـــــــحـــــــد مـــــــن تــ

الــمــصــالــح والــمــجــمــوعــات الــقــويــة فــي الــمــجــال 
الـــســـيـــاســـي بــــحــــزم. ويــــجــــب تــعــمــيــق مــعــالــجــة 
ــتـــــي تــــتــــركــــز فــيــهــا  ــ ــــالات الـ ــــجـ ــمـ ــ الــــفــــســــاد فـــــي الـ
السلطة، ويتكثّف فيها رأس المال والموارد، 
مـــثـــل: الــمــالــيــة والـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
والطاقة والأدوية ومشاريع البنية التحتية، 
وإزالة المخاطر الخفية. ويجب معاقبة فساد 
الــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن فــي الـــوحـــدات الــقــاعــديــة 
بالمكاسب. وأشــار  الجماهير  لتعزيز شعور 
شي جين بينغ إلى أنه من الضروري تشديد 
عقوبة الرشوة. والتحقيق الصارم والتعامل 
مع أولئك الذين يرشون الكوادر ويعرضون 
منطقة معينة للخطر، والإبلاغ عن الحالات 
إيجابية. وزيــادة  قــدوة  النموذجية ليكونوا 
ــيـــح الــــمــــكــــاســــب غــيــر  قـــــــوة اســـــــتـــــــرداد وتـــصـــحـ
ــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مــن  الــــمــــشــــروعــــة الــــتــــي تـ

الرشوة.
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ــــدوان الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي بـــعـــد قــيــام  ــعـ ــ ــاء الـ ــ جـ
تتجه  التي  التجارية  السفن  بمهاجمة  اليمنيين 
نــــحــــو »إســــــرائــــــيــــــل« فـــــي مـــضـــيـــق بـــــــاب الـــمـــنـــدب 
ــيــــجــــي فـــــي الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر. كــــمــــا قــــام  ــتــــراتــ الاســ
ــائـــــرات دون  ــ الــيــمــنــيــون بــــإطــــلاق صــــواريــــخ وطـ

طيار باتجاه »إسرائيل«.
بــاعــتــبــاري خــبــيــراً فــي الــســيــاســة الــيــمــنــيــة، أعتقد 
أنّ الهجمات الأمريكية على اليمنيين الحوثيين 
ستكون لها آثـــارٌ واســعــة النطاق - ليس فقط 
عــلــى الــحــوثــيــيــن والـــيـــمـــن، ولــكــن أيـــضـــاً بالنسبة 
أمــريــكــا بحلفاء  للمنطقة الأوســـع حيث تحتفظ 
رئيسيّين. باختصار، مكّنَت الضربات الأمريكية 
ــــات أنّـــهـــم  ــبـ ــ ــــن إثـ ــــوم مـ ــيـ ــ ــيـــن الـ ــيـ الـــيـــمـــنـــيـــيـــن الـــحـــوثـ
»مقاتلون من أجل الحرية، يقاومون الإمبريالية 

الغربية في ذلك الجزء من العالم«.
ــيّـــة« عــلــى غــــزة إلــى  ــلـ ــيـ #أدّت الـــحـــرب »الإســـرائـ
ــيـــن؛ فـــبـــعـــد أنْ  ــيـ إعــــــــادة تــنــشــيــط صـــــــورة الـــحـــوثـ
وصــلــت الــحــرب فــي الــيــمــن إلـــى ذروتـــهـــا، تــوقّــف 
ــه الـــهـــجـــمـــات  ــعــ ــتــــال مـــنـــذ نـــيـــســـان 2022، ومــ ــقــ الــ
ــــان الــيــمــنــيــون الــحــوثــيــون  ــتـــي كـ ــيـــة الـ الـــصـــاروخـ
ــدّ الــــمــــدن الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث بـــدت  ــ يــشــنّــونــهــا ضـ
الآمــــالُ واقــعــيــةً فــي أنْ تـــؤدّي الــهــدنــة إلــى نهاية 

دائمة للصراع الوحشي في اليمن.
لــكــنّ الــهــجــمــات »الإســرائــيــلــيــة« فــي غـــزة وفّـــرتْ 
هــــدفــــاً مــــتــــجــــدّداً لــلــيــمــنــيــيــن الـــحـــوثـــيـــيـــن لــيــعــيــدوا 
ــيــــدوا تــنــشــيــط مــقــاتــلــيــهــم  ــعــ ــيـــد أهـــمـــيـــتـــهـــم، ويــ ــأكـ تـ
وقيادتهم. فمن خلال إطلاق الصواريخ باتجاه 
ــيـــل«، ومــهــاجــمــة الــســفــن الــمــتــجــهــة إلــيــهــا،  »إســـرائـ
اســتــطــاع الــيــمــنــيــون الــحــوثــيــون الاســـتـــفـــادة من 
كونهم القوّة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية 
الـــتـــي تــقــف فـــي وجــــه »إســــرائــــيــــل«، عــلــى عكس 
القوى الإقليمية. فقدّموا بذلك وجهاً مختلفاً عن 
الحكومات العربية التي لم تستطع حتى الآن 

اتخاذ إجراءات قوية ضد »إسرائيل«.
ــلــــديــــن، جــــــــاءت الـــضـــربـــات  ــبــ ــتَـــي الــ ــاً لـــحـــكـــومـ ــ ــقـ ــ وفـ
الأمـــريـــكـــيـــة والــبــريــطــانــيــة ردّاً »عـــلـــى الــهــجــمــات 
الــمــســتــمــرة الـــتـــي يــشــنــهــا الــيــمــنــيــون الــحــوثــيــون 
على السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر 
ــالـــة الــــســــواحــــل الــــتــــي يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا فــي  ــبـ قـ
اليمن«. ووفقاً لهذه الحكومات أيضاً، فالهجمات 
مـــتـــبـــوعـــةٌ دومـــــــاً بـــمـــحـــاولات لـــلـــتـــوصّـــل إلـــــى حــل 
دبلوماسي. وكما صرّح وزير الدفاع الأمريكي 
لويد أوستن، فالهدف من الهجمات هو »تعطيل 

وإضعاف قدرات الحوثيين«.
لكنْ بغضّ النظر عن النوايا الغربية، أو حقيقة 
قــدرتــهــم على إحـــداث ضـــررٍ عسكري باليمنيين 
الــــحــــوثــــيــــيــــن، فــــــــــإنّ الـــــضـــــربـــــات الــــغــــربــــيــــة تـــخـــدم 
أعــــداءهــــم، وهـــي كــفــيــلــة بــتــعــزيــز إيــديــولــوجــيّــتــهــم 
يهاجمون  الــذيــن  الخارجيين  لــأعــداء  كمقاتلين 
اليمن. وهي كفيلةٌ أيضاً بتعزيز موقف مؤيدي 
اليمنيين الحوثيين في المنطقة، وإحراج الذين 
يـــقـــفـــون صـــامـــتـــيـــن، نـــاهـــيـــك عــــن الــــذيــــن يــحــلــمــون 

بعودة التطبيع.
بــالــفــعــل، تــمــكّــن الــيــمــنــيــون الــحــوثــيــون مــن حشد 
الـــدعـــم الــشــعــبــي الــمــحــلّــي فـــي الـــجـــزء مـــن الــيــمــن 
الـــــذي يــســيــطــرون عــلــيــه، بــعــد مـــا قـــامـــوا بـــه منذ 
الــبــحــريــة  الــــغــــارات  أدّت  الأول 2023.  تــشــريــن 
الــتــي شــنّــوهــا، واحــتــجــازُ أطــقــم السفن كرهائن، 
ــار، جــعــلــت  ــتــــشــ ــتــــاج لـــقـــطـــاتٍ ســـريـــعـــة الانــ إلـــــى إنــ
الحياةَ تــدبُّ في الوطنيّة اليمنية عموماً، وفي 
ــاً.  ــيـــطـــرون عــلــيــهــا خـــصـــوصـ ــنـــاطـــق الــــتــــي يـــسـ الـــمـ
وتحوّلت السفينة التي تم الاستيلاء عليها إلى 
دائـــرة الاهــتــمــام الــعــامّ، مــمّــا أدّى لــجــذب المزيد 

من الاهتمام محلياً وعربياً.
الأمر الآخر هو عدم قدرة الضربات الأمريكية 
البريطانية على مواقع اليمنيين الحوثيين على 
تحقيق الأهداف المعلَنة منها، فقد قال المتحدث 
بــــاســــم الـــحـــوثـــيـــيـــن يـــحـــيـــى ســــريــــع إنّ الـــجـــمـــاعـــة 
ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وقـــد  ــــع هـــجـــمـــاتَـــهـــا فــــي الـ ســــتــــوسّ

الغارات الأمريكية والبريطانية تعزز موقف الحوثيين ومؤيديهم

تمثّل الضربات الجوية التي تنفّذها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، وتحديداً ضدّ مواقع اليمنيين 
الحوثيين، منعطفاً جديداً مثيراً في الصراع في الشرق الأوسط. إنّه أحد المنعطفات التي يمكن أن تكون لها 

آثارٌ في جميع أنحاء المنطقة.

اســتــهــدفــوا بالفعل سفينةً أمــريــكــيــة، الأمـــر الــذي 
يشوّه صورة الأمريكيين والبريطانيين، ويهدّد 
بجرّهم إلى مستنقعٍ جديد إنْ استمرّت الأمور 

على هذا النحو.

تحالف هزيل 
نــجــح الــيــمــنــيــون الــحــوثــيــون، فــي الــوقــت نفسه، 
مــع قضيّتهم.  الفلسطينية  القضية  مــواءمــة  فــي 
وقـــد أدّت الــمــنــاشــدات مـــن خـــلال الــمــســاجــد في 
الــيــمــن، وحــمــلات الــرســائــل النصية عبر الهاتف 
الــمــحــمــول، إلــــى حــشــد الـــدعـــم وجــمــع الــتــبــرعــات 
للحوثيين الــذيــن نجحوا فــي كسر كــلّ محاولةٍ 
لعزل ما يحدث في غــزة عن بقيّة المنطقة. قد 
تــأتــي الــضــربــات الأمــريــكــيــة الــبــريــطــانــيــة بــنــتــائــجَ 
عـــكـــســـيّـــة لـــســـبـــبٍ آخَــــــــر أيـــــضـــــاً: فـــهـــي تــســتــحــضــر 
ــــدخـــــلات الـــعـــســـكـــريـــة الــــغــــربــــيــــة فــي  ــتـ ــ ذكــــــريــــــات الـ
ــــربـــــي. ولا شــــــكّ أنّ  ــعـ ــ الـــعـــالَـــمـــيـــن الإســـــلامـــــي والـ
ــيـــن ســــــوف يـــســـتـــغـــلـــون ذلـــك  ــيـ الـــيـــمـــنـــيـــيـــن الـــحـــوثـ

لصالحهم.
إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى أبـــعـــد مـــن الـــيـــمـــن، فــعــنــدمــا أعــلــن 
وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي لــويــد أوســتــن فــي الــبــدايــة 
مــــــن 10 دول »لــــمــــواجــــهــــة  ــالـــــفٍ  ــ ــــحـ تـ ــيـــل  ــكـ تـــشـ عــــــن 
هـــجـــمـــات الــحــوثــيــيــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر« فــــي 18 
ظــهــرت   ،2023 الأول  ــانـــــون  ــ وكـ الأول،  تـــشـــريـــن 
المخاوف بوضوح بشأن نقص التمثيل الإقليمي. 
من بين دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، 
ــقـــيـــادة  ــــى الـ الـــبـــحـــريـــن فـــقـــط هــــي الــــتــــي انـــضـــمّـــت إلــ
الــمــركــزيــة لــلــقــوات الــبــحــريــة والأســـطـــول الخامس 
الأمــريــكــي. أدّى غياب الــقــوى الإقليمية الرئيسية 
مــثــل الــســعــوديــة، ومـــصـــر، والإمــــــــارات، وجــيــبــوتــي 
)حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدتها العسكرية 
ــيــــا(، إلــــــى إثــــــــارة الــــمــــزيــــد مــن  ــقــ ـــيــــدة فــــي إفــــريــ الــــوحـ
الشكوك بين المراقبين حول قدرة التحالف على 

مواجهة اليمنيين الحوثيين بشكل فعال.
لا شــكّ أنّ الـــدول ذات الأغلبية المسلمة كانت 
ــــم الـــتـــحـــالـــف بــســبــب حــســاســيــة  ــــردّدة فــــي دعـ ــتـ ــ مـ
ــكّـــن الــيــمــنــيــون  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــتــــي تـــمـ
الـــحـــوثـــيـــون مــــن إظــــهــــار وقـــوفـــهـــم مـــعـــهـــا بــشــكــلٍ 
نــاجــح. لــكــنّ الافــتــقــار إلــى الــدعــم الإقليمي يترك 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فــي الــتــحــالــف في 
موقف صعب؛ فبدلًا من أن يُنظر إليها على أنها 
حاميةٌ لأمن الــبــحــري، فــإنّ الــولايــات المتحدة 

- وليس اليمنيين الحوثيين - يتمّ تصويرها 
في المنطقة على أنّها الطرف المعتدي، وكذلك 

الطرف الذي يريد التصعيد.
ــــذا الـــتـــصـــوّر إلـــــى الإضــــــــرار بــمــصــداقــيــة  ــــؤدي هـ يــ
الولايات المتحدة في المنطقة، وإحراج حلفائها 
ــــادة إحـــيـــاء  ــــإعـ وبـــعـــض مــــن بـــقـــي يــحــمــل الأمــــــل بـ
العسكري  الدعم  إنّ  التطبيع وغيرها.  مشاريع 
والــدبــلــومــاســي الــــذي تــقــدّمــه الـــولايـــات المتحدة 
»لإسرائيل« طوال فترة الصراع الحالي يؤدّي 
ــاً إلـــــى إثـــــــارة الـــشـــكـــوك فــــي الــمــنــطــقــة حـــول  أيــــضــ
الأهداف الحقيقية للحرب التي تحاول الولايات 
المتحدة إشعالَها فــي البحر الأحــمــر، ومــا يكمن 

وراء ضرباتها الصاروخية ضد اليمن.
المتجدِّد والضربات  الحوثيين  لنشاط  أنّ  كما 
الغربية على الجماعة آثــارٌ على الحرب الأهلية 
في اليمن نفسها. منذ الهدنة بين طرفي الصراع 
الرئيسيَّين – السعودية واليمنيين الحوثيين – 
بات واضحاً بأنّ القتال بين اليمنيين الحوثيين، 
ــــحــــة فــــــي الـــيـــمـــن  ــلَّ والـــــجـــــمـــــاعـــــات الأخـــــــــــرى الــــمــــســ
»كــالــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« و»الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة«، و»الـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة«، 
وصل إلى طريق مسدود. تسيطر كل مجموعة 
على أجزاء مختلفة من اليمن، ويبدو أنّ الجميع 

قد قبلوا بأنّ طريق القتال مسدود.
لـــكـــنّ الـــضـــربـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وضــعــت 
الــمــجــمــوعــات الــمــنــاوئــة لــلــيــمــنــيــيــن الــحــوثــيــيــن في 
موقف صعب، فهم غير قادرين على دعم التدخل 
ــــوم عــلــى  ــلـ ــ ــاء الـ ــقـــ ـــي الـــيـــمـــن أو إلـــ ــغــــربــــي عـــلـــنـــاً فــ الــ
الشعب  يحمل  الفلسطينيين.  لدعمهم  الحوثيين 
اليمني بعمومه تعاطفاً واسع النطاق وشديداً مع 
الفلسطينيين، وهو الأمر الذي قد يمنح اليمنيين 
الحوثيين الفرصة لكسب تعاطف الشعب اليمني 

في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم.
يــظــهــر ذلـــك واضـــحـــاً فـــي الـــمـــأزق الــــذي واجــهــتْــه 
ــيــــة الــــمــــنــــاوئــــة  ــنــ ــيــــمــ »الـــــحـــــكـــــومـــــة الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة« الــ
الأمريكية  الــضــربــات  عقب  الحوثيين،  لليمنيين 
ــــامـــــوا بـــإلـــقـــاء  ــــم قـ ــــهـ ــيـــن أنّـ ــفـــي حـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. فـ
الــلّــوم على »الــهــجــمــات الإرهــابــيــة« الــتــي يشنّها 
ــهــا تــجــرّ »الـــبـــلاد إلـــى مــواجــهــة  الــحــوثــيــون، وبــأنّ
أزمتَهم في اضطرارهم  عسكرية«، فقد ظهرت 
التأكيدَ بشكلٍ واضح على دعمهم للفلسطينيين 

ضدّ العدوان »الإسرائيلي« الوحشي.

الضربات الأمريكية 
البريطانية وضعت 

المجموعات 
المناوئة لليمنيين 

الحوثيين في 
موقف صعب فهم 

غير قادرين على 
دعم التدخل الغربي 

علناً في اليمن أو 
إلقاء اللوم على 

الحوثيين لدعمهم 
الفلسطينيين

شؤون استراتيجية

https://www.brookings.edu/articles/30-years-after-our-endless-wars-in-the-middle-east-began-still-no-end-in-sight/
https://www.brookings.edu/articles/30-years-after-our-endless-wars-in-the-middle-east-began-still-no-end-in-sight/
https://www.brookings.edu/articles/30-years-after-our-endless-wars-in-the-middle-east-began-still-no-end-in-sight/
https://www.brookings.edu/articles/30-years-after-our-endless-wars-in-the-middle-east-began-still-no-end-in-sight/
https://www.brookings.edu/articles/30-years-after-our-endless-wars-in-the-middle-east-began-still-no-end-in-sight/
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/moment-truth-yemens-truce
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/moment-truth-yemens-truce
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/moment-truth-yemens-truce


قاسيون ـ العدد 1158 الإثنين 22 كانون الثاني 2024 www.kassioun.org21

	ǧميلانشونǧلوكǧجانǧ
ǧǧǧǧǧترجمة:ǧقاسيون

انــتــهــيــنــا لــلــتــوّ مـــن الــجــلــســة الأولـــــى لــلإحــالــة إلــى 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة. كــــان الـــيـــوم هـــو الــيــوم 
الــدعــوى، إذا جــاز التعبير،  المناسب لأصــحــاب 
لعرض قضيتهم أمــام المحكمة. جنوب أفريقيا 
ــــضــــطَــــرَّ حــكــومــة  ــلّـــحـــظـــة، قـــبـــل أن تُ هــــي لاعــــــبُ الـ
نتنياهو إلى الردّ على القضية في اليوم التالي.
هــــــــذه وحــــــدهــــــا لــــحــــظــــةٌ عــــظــــيــــمــــة. لـــــــمـــــــاذا؟ لأنـــنـــا 
منغمسون جــداً في الوضع الــمــروّع والمخزي 
الــــــــذي نــــعــــرفــــه جـــمـــيـــعـــاً بــــالــــفــــعــــل. أقــــــــول إنّــــــــه مــن 
ــبــــرى الـــتـــي  ــكــ الـــمـــخـــجـــل أنّ مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــدول الــ
تُــحــاضِــرُ الــعــالــمَ أجــمَــع فــي كـــلّ فــرصــة، وتــطــالــب 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى هـــذه الـــدولـــة أو تــلــك، قد 
صمتت الآن وسمحت بما هو، على أقلّ تقدير، 

عددٌ متزايد من جرائم الحرب.
ــثــــر مــن  ــا أكــ ــنــ ــــو أنــ ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا هـ ــا تـــقـــولـــه جــ ــ مـ
مــجــرّد مــشــاهــديــن لسلسلةٍ مــن جــرائــم الــحــرب، 
وبأننا نتعامل اليوم مع شــيء مختلف نوعياً. 
ــــعــــة عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة مــنــع  بــــاعــــتــــبــــارهــــا دولــــــــــةً مــــوقِّ
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقَبة عليها، فإنها 
تــســتــخــدم حــقّــهــا لـــلإشـــارة إلـــى أنّ هــنــاك مــســألــةَ 
إبـــــادةٍ جــمــاعــيــة. ســـأتـــرك الاعـــتـــبـــارات الــقــانــونــيــة 
البحتة جانباً في الوقت الحالي. إذاً، لماذا هذه 
لـــحـــظـــةٌ عـــظـــيـــمـــة؟ لأنـــهـــا إحــــــدى لـــحـــظـــات عــــودة 
الإنــســانــيــة. إنــنــا لا نـــرى هـــذا الــشــعــب الإنــســانــي 
إلا من خلال القانون الدولي، ومن خلال العمل 

الجماعي.
قد يكون القانون الدولي غير كامل. لكنّه على 
الأقــل مــوجــود، ونحن هنا في مكان يسمح لنا 

بالحصول على حــجّــة، وحــجّــة مــضــادّة، وحُكم، 
والذي يجب بعد ذلك احترامُه. يعلم الجميع أنه 
إذا خلصت هــذه المحكمة إلــى أنّ هناك بالفعل 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ أعـــمـــالًا تــنــطــوي عــلــى خــطــر الإبــ
فمن الواضح أنّ هذا من شأنه أنْ يغيّر الوضع 
ــانـــونـــي تـــمـــامـــاً بــالــنــســبــة لــجــمــيــع  ــقـ الـــســـيـــاســـي والـ
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــســـاعـــدون حـــكـــومـــة »إســـرائـــيـــل« 

بطريقة أو بأخرى.
ــم أكــــــــنْ عــلــى  ــ هــــنــــاك نـــقـــطـــة يـــجـــب أن نـــفـــهـــمـــهـــا، لـ
عـــلـــمٍ بــخــفــايــاهــا قــبــل مــجــيــئــي إلــــى هـــنـــا؛ الـــســـؤال 
ـــروح أمــــــــــام الــــمــــحــــكــــمــــة هــــو،  ــ ــــطـ ــمــ ـــ ـــري الـ ــ ـــــوهـ ــــجـ الــ
بــالأســاس، هــل هــذه إبـــادةٌ جماعية أم لا؟ لكن 
هــــذا لــيــس مـــا يــجــب عــلــى الــمــحــكــمــة أنْ تـــقـــرِّرَه 
الآن. ســيــتــمُّ الــحــكــمُ عــلــى هـــذا الـــســـؤال الأوســـع 
على أســاس تفاصيل كثيرة، وســوف يستغرق 
ذلك بعض الوقت. لكن في الوقت الحالي، تنظر 
ـــتـــة« لمنع  الــمــحــكــمــة فـــي طــلــب »الـــتـــدابـــيـــر الـــمـــؤقَّ
ــــر الـــــذي يــتــطــلّــب اتـــخـــاذَ  الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، الأمـ
إجراءاتٍ فورية، ربّما بما في ذلك وقف إطلاق 

النار.
لــهــذا الــســبــب يــجــب علينا أولًا أنْ نــقــدّم مليون 
شــكــرٍ لــحــكــومــة جــنــوب أفــريــقــيــا لاتـــخـــاذهـــا هــذه 
المبادرة. باعتباري أحدَ ممثّلي دولةٍ لم تتقدّم 
بهذا الطلب، يمكنني أنْ أؤكّد لكم أنني لا أشعر 
ــإنّ مـــا يــتــعــيّــن على  ــ بــالــفــخــر بـــهـــذه الــــدولــــة. لــــذا فـ
المحكمة أن تحكم فيه هو ما إذا كانت ستتخذ 
تة التي طلبتها جنوب أفريقيا  الإجراءات المؤقَّ
لــصــالــح الــفــلــســطــيــنــيــيــن وســـكـــان غــــزة. إذا كــانــت 
هناك عوامل تشير إلى أن الأمر سينتهي بإبادة 
جــمــاعــيــة، فــــإن الــمــحــكــمــة لــديــهــا صــلاحــيــة الــقــول 
ــقـــرار. لــن تــكــون هـــذه هي  »تـــوقـــف«، واتـــخـــاذ الـ

ميلانشون: المحكمة أحرجت »الإسرائيليين« والأمريكيين أمام العالم

ذهب جان لوك ميلانشون، مرشّح الرئاسة الفرنسي ثلاث مرّات، إلى محكمة العدل الدولية للاستماع إلى 
القضيّة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية »الإسرائيلية« في غزة. لم يُسمح إلّا لعددٍ قليل 

من الأشخاص بالدخول إلى الجلسة العامة في محكمة العدل الدولية، وكان ميلانشون بينهم. جان لوك، وهو 
منتقِدٌ يساريّ لدعم باريس »لإسرائيل«، يتحدّث عن سياسة مبنيّة على احترام القانون الدولي. بعد الوقوف في 
الطابور منذ الساعات الأولى من الصباح لمشاهدة إجراءات محكمة العدل الدولية، علَّقَ ميلانشون على ما رآه 

في قاعة المحكمة. إليكم تالياً كلماته في هذا الخصوص...

الــمــرة الأولـــى، وهـــذه ليست حــالــة خــاصــة. وقد 
حكمت المحكمة بالفعل في قضايا مماثلة حيث 
كان هناك الاتهام نفسُه بالإبادة الجماعية، على 
سبيل المثال »الإبـــادة الجماعية« ضــد شعوب 
الروهينجا. وقد تم الاستشهاد بالعديد من هذه 
الأمثلة في القضية الرائعة التي قدمتها جنوب 
أفريقيا هذا الصباح. سيتم اتخاذ القرار بسرعة، 
لأن هــــذه إجـــــــــراءاتٌ مــؤقــتــة ضــــدّ مــــجــــزرةٍ ذات 

عواقب لا يمكن إصلاحها.
يستخدمون الإبادة الجماعية حتّى في خطابهم

مـــا أذهــلــنــي بــشــكــلٍ خـــــاصّ هـــو مــــدى اســتــخــدام 
الــســلــطــاتِ »الإســرائــيــلــيــة« نــفــسِــهــا لــلُــغــةِ الإبــــادة 
الجماعية. يمكنك رؤية العنف في تعليقاتهم؛ من 
قبل نتنياهو وأيضاً من قبل وزير العدل ووزير 
الـــقـــوات الــمــســلــحــة وقـــائـــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة. لا 
يقتصر الأمر على أنّ شخصاً واحداً، في لحظة 
عــاطــفــيــة، أدلـــى بــتــصــريــحــاتٍ ذات طبيعةِ إبـــادةٍ 
جــمــاعــيــة. صُــــدِمــــتُ عــنــدمــا سَـــمـــعـــتُ أنّ نــتــنــيــاهــو 
يــــســــتــــخــــدم الـــــكـــــتـــــابَ الـــــمـــــقـــــدَّس لــــيــــوصــــي بـــذبـــح 

الجميع.
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاقــــتــــبــــاســــات، والــــعــــديــــد مــن  هــ
الأمــثــلــة المقدَّمة الــتــي أَظــهــرتْ أنّـــه على أســاس 
هــذه التحريضات فــي أعــلــى مستويات الــدولــة، 
وحتى بين القوات، بشكل فردي، شعر الناس 
بــأنــهــم مــســتــثــمــرون فــي مــهــمّــة إبــــادةٍ جماعية - 
قائلين يجب علينا قتلُهم جميعاً، حتى لا يكون 
هناك أبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال. لقد 

كانت هذه لحظة قوية بحقّ.
يــبــدو أنّ دخــــولَ هـــذا الــعــنــف الــجــامــح المستمر 
لفترة طويلة في إطــار قانوني لحظةُ مصالحةٍ 
مــــع الإنـــســـانـــيـــة. فــــجــــأةً، أصـــبـــحـــتَ تــتــعــامــل مـــرة 
أخـــــرى مـــع شـــعـــبٍ بـــشـــريٍّ لـــه حـــقـــوق. ربّـــمـــا لن 
تــكــون هـــذه هــي النتيجة الــفــوريــة، لكنها تعني 
الكثير. ليس لدينا خــيــارٌ آخـــر. إذا كــنّــا لا نريد 
ــــونَ الأقـــــــــوى، فـــنـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــقـــانـــون  ــانـ ــ قـ
ــــاع بـــبـــراعـــة عــن  ــــدفـ الـــــدولـــــي. لـــهـــذا الـــســـبـــب تــــم الـ
انطلقنا  الفلسطينية هــذا الصباح، لأننا  القضية 
قة. لم يكن الأمر يتعلّق  من حقائق مثبَتة وموثَّ
بخطابات أيديولوجيّة، وهو ما أعادَ تاريخ هذه 

الــلّــحــظــة لــيــس إلـــى الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بــل إلــى 
البداية، إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.

إنّ موقفي، وموقف »فرنسا الأبيّة«، هو عدم 
الانحياز. وهذا لا يعني الانسحاب إلى موقف 
مــريــح يتسم بــتــســاوي المسافة أو الــحــيــاد. بل 
ــــر بــــالالــــتــــزام بـــالـــمـــبـــادئ الـــتـــي تــظــلّ  يــتــعــلّــق الأمــ
ثــابــتــة، أيّــــاً كــانــت الــجــهــات الــفــاعــلــة الــمــعــنــيــة. لــذا، 
ــــة جــمــيــع جـــرائـــم الــــحــــرب. وكـــمـــا قــال  يــجــب إدانــ
أحد المحامين بقوّة شديدة في مرحلة ما: أيّاً 
كان السبب، وأيّاً كانت الاتهامات الموجَّهة إلى 
الــجــانــب الآخــــر، وأيّــــاً كـــان الــوضــع، وســــواء كنا 
فــي ســلام أو فــي حــالــة حـــرب، فــلا شــيء يــبــرِّرُ 

الإبادةَ الجماعية. 
إحـــدى الــحــجــج الــرائــعــة الــتــي سمعتها فــي قاعة 
الــمــحــكــمــة كــانــت عـــن الأطـــبـــاء الـــذيـــن كــتــبــوا على 
الــســبــورة قبل مــغــادرة المستشفى: »لــقــد فعلنا 
ما في وسعنا. تذكّرونا«. نعرف أين نقف ونعلم 
أنــهــا مــذبــحــة. لــيــســت مــجــزرة »غــيــر متناسبة«: 
ــــه لا تـــوجـــد مــذبــحــة  هــــذه الــكــلــمــة بـــلا مــعــنــى. لأنّـ

متناسبة، ولا توجد إبادة جماعية متناسبة.
ــــذا، أعــتــقــد أنّ الإدانــــــة الأخـــلاقـــيـــة الـــــــواردة في  لـ
هذا الموقف لها قوّة حقيقية. أطلبُ مِن كلِّ مَن 
يشاركني قناعاتي والتزامي أنْ يشارك. شاركْ 
ــــعْ على الــعــرائــض، واتــبــعْ  فــي الــمــظــاهــرات، ووقِّ
الـــقـــادةَ الــتــاريــخــيــيــن لــهــذه الــحــركــة. هــنــاك أمــثــال 
صـــلاح حـــمـــوري، الـــذيـــن كـــانـــوا دائـــمـــاً مناضلين 
في هذه القضية. الاستماع إلى كلّ ما يقولونه 
مهمّ، لأنه يساعدك على تكوين قناعاتك الخاصة 

وتثقيف نفسك. 
نــحــن نعلم الآن أنّ هـــذه الــمــحــاكــمــة قــد خــرجــتْ 
ــــى، وذلــــك فـــي الــتــصــريــحــات  بــالــفــعــل بــنــتــيــجــةٍ أولـ
ــــون  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــي أدلـــــــــــــى بـــــهـــــا الــــــمــــــتــــــحــــــدِّثــــــون الـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــون« والأمـــريـــكـــيـــون. حــتــى لـــو كــنّــا 
مــؤمــنــيــن بــكــذبــهــم، فــقــد اضــــطــــرّوا إلــــى الــتــوقّــف 
عن قــول الأشــيــاء التي كانوا يقولونها بحريّة. 
لــذا، أعتقد أنّ هذه هي النتيجة الأولــى بالفعل. 
ولــكــن أبــعــد مـــن ذلــــك، انــعــقــدت جــلــســةُ المحكمة 
هذه. وهذا في حد ذاته انتصارٌ للإنسانية على 

قانون الأقوى.

نعلم الآن أنّ هذه 
المحاكمة قد خرجتْ 

بالفعل بنتيجةٍ 
أولى وذلك في 
التصريحات التي 

ثون  أدلى بها المتحدِّ
الرسميون 

»الإسرائيليون« 
والأمريكيون

شؤون استراتيجية
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	ǧروكهيلǧغابرييلǧ
ǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧناجيǧالنابلسي

يــعــمــل غــابــريــيــل روكـــهـــيـــل أســــتــــاذاً لــلــفــلــســفــة في 
جامعة فيلانوفا )بولاية فيلاديلفيا الأمريكية(، 
ويركّز في مؤلّفاته على النقد الثقافي والتاريخ 
وعــلــم الــجــمــال والــســيــاســة. ويــعــكــف حــالــيــاً على 
إكــــمــــال كــــتــــابٍ ســـيـــصـــدر عــــن »مـــونـــثـــلـــي ريــفــيــو« 
الــفــكــريــة: الماركسية  بــعــنــوان »الــحــرب العالمية 
مقابل صناعة النظرية الامبريالية«. وفيما يلي 
مختارات )بتلخيص( من المقابلة التي أجرتْها 
مـــعـــه الــمــجــلــة الــصــيــنــيــة »دراســـــــــات الاشـــتـــراكـــيـــة 

العالمية«.

وكالة  � عملاء  أنّ  مقالاتك  أحــد  في  ــرتَ  ذك
قــراءة  على  حرصوا  المركزية  المخابرات 
فوكو  لميشيل  الفرنسية  النقدية  النظريات 
سبب  ما  وغيرهم.  بورديو  وبيير  لاكان  وجاك 
النظرية  تُقيِّم  الظاهرة؟ وكيف  ــذه  ه

النقدية الفرنسية؟

ــــة« إحــــــدى  ــريـ ــ ـــكـ ــفــ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ كـــــانـــــت »الـــــــحـــــــرب الــ
ــــحـــــرب الـــثـــقـــافـــيـــة عــلــى  الـــجـــبـــهـــات الـــمـــهـــمّـــة فـــــي الـ
ــــوم حــالــيــاً  الــشــيــوعــيــة، وهــــو مـــوضـــوع كـــتـــاب أقـ
بإكماله لمطبعة »مونثلي ريفيو«. ولعبت وكالة 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة CIA على تشويه سمعة 
ــنــــضــــالات الــمــنــاهــضــة  ــيـــة وتــــقــــويــــض الــ الـــمـــاركـــسـ
بالفعل.  القائمة  للامبريالية، وكذلك الاشتراكية 
خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية 
المهيمنة.  الامــبــريــالــيــة  الــقــوة  باعتبارها  الثانية 
ــفــــرض هــيــمــنــتــهــا  ــهـــــت صــــعــــوبــــات بــ ــ ولـــكـــنـــهـــا واجـ
ــثـــمـــا وُجِــــــــــــــدَت أحـــــــــــــزابٌ شـــيـــوعـــيـــة  ــيـ ــيــــة حـ ــمــ ــ ــالَ ــعــ الــ
قـــويّـــة... فــشــنّــتْ دولــــةُ الأمـــن الــقــومــي الأمريكية 
ــاً مـــتـــعـــدد الـــجـــوانـــب لاخــــتــــراق الأحــــــزاب  هـــجـــومـ
ــابـــــات ومــــنــــظــــمــــات الــمــجــتــمــع  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
المدني ومنافذ الأخبار والمعلومات الرئيسية. 
ــا بــالــفــاشــيّــيــن،  ــهــ ــرّيـــة زوّدتــ وأَنــــشــــأتْ جـــيـــوشـــاً سـ
ووَضــعــتْ خططاً لانقلابات عسكرية إذا وصل 
الشيوعيون إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع 
)تــم تفعيلها لاحقاً في استراتيجية التوتر بعد 
عــام 1968 حيث ارتُــكِــبَــتْ هجماتٌ إرهابية ضدّ 

المدنيين ألقي باللّوم فيها على الشيوعيين(.
الحاكمة  النخبة  الفكرية، دعــمــت  الجبهة  وعــلــى 
الأمــريــكــيــة إنـــشـــاء مــؤســســات تــعــلــيــمــيــة جــديــدة، 
ــاج مـــــعـــــرفـــــةٍ مـــنـــاهـــضـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة لإنـ ــ ــيـ ــ ــ وشـــــبـــــكـــــات دولـ
لــلــشــيــوعــيــة، أمـــــلًا بــتــشــويــه ســمــعــة الــمــاركــســيــة. 
ــاً لـــلـــمـــاديـــة  ــنـ ــلـ ــفــيــن الــــمــــعــــاديــــن عـ وروّجَـــــــــــــتْ لــلــمــثــقَّ
الــديــالــكــتــيــكــيــة والــتــاريــخــيــة، مـــع حــمــلات تشهير 

فين ماركسيين. شنيعة ضدّ مثقَّ
في هذا السياق الدقيق، يجب أن تُفهَم النظرية 
نتاجاً  الأقـــل- بوصفها  الفرنسية- جزئياً على 
لـــلامـــبـــريـــالـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة. لـــقـــد ارتـــبـــط 
المفكّرون المنتمون إلى هذه التسمية– فوكو، 
ولاكـــان، وجيل ديــلــوز، وجــاك دريـــدا، وغيرهم 
الـــكـــثـــيـــر– بــــطــــرقٍ شـــتّـــى بـــالـــحـــركـــة »الـــبـــنـــيـــويـــة«، 
ــــرّفــــت نــفــســهــا كـــمـــعـــارَضـــةٍ لأبـــــرز فــلاســفــة  الـــتـــي عَ
ــيــــث تـــــــمّ رفــــض  ــيــــل الــــســــابــــق )ســــــــارتــــــــر(، حــ الــــجــ
الـــتـــوجُّـــه الــمــاركــســي لــهــذا الأخـــيـــر مــنــذ منتصف 

الأربعينيّات، وسادتْ معاداة »الهيغلية« كشعارٍ 
مستتر لــمــعــاداة الــمــاركــســيــة. مــثــلًا: أدان فوكو 
ســارتــر بــاعــتــبــاره »الــمــاركــســيّ الأخــيــر« وادّعـــى 
أنــه رجــلٌ مــن الــقــرن التاسع عشر، وخـــارجٌ عن 
الــعــصــر الــــذي يــمــثّــلــه فــوكــو ومــنــظّــرون آخـــرون 

)العصر الذي بات معادياً للماركسية(.
اكــتــســب بــعــض هـــؤلاء الــمــفــكّــريــن شــهــرةً كبيرة 
داخــــــل فـــرنـــســـا، إلّا أن تــرقــيــتــهــم فــــي الــــولايــــات 
المتحدة هي التي دفعتهم إلى الأضواء الدولية، 
فين  ــقــــراءةَ الــمــطــلــوبــة للمثقَّ وجــعــلــت أعــمــالَــهــم الــ
 Monthly العالميّين. في مقالٍ نُشِرَ مؤخّراً في
Review   تـــنـــاولـــتُ بــالــتــفــصــيــل بـــعـــضَ الــقــوى 
ــانـــــت وراء  ــ ــــي كـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
الــحــدث الـــذي افــتــتــحَ عــصــر الــنــظــريــة الفرنسية: 
إنه مؤتمر 1966 الذي انعقد في جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية في بالتيمور، وجمع العديد 
من هؤلاء المفكّرين لأوّل مرة. قامت مؤسسة 
فــورد، التي شاركت مع CIA بتمويل »مؤتمر 
مـــؤتـــمـــر  ــتــــمــــويــــل  بــ  ،CCF الــــثــــقــــافــــيــــة«  ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
بالتيمور والأنشطة اللاحقة الأخــرى بما يصل 
إلــى 36 ألــف دولار )يــعــادل 339 آلاف دولار 
ــاً بــالــنــســبــة  ــقـ ــــو مــبــلــغ اســـتـــثـــنـــائـــيّ حـ ــــوم(. وهـ ــيـ ــ الـ
الصحفية  التغطية  عــن  ناهيك  جامعي،  لمؤتمر 
من مجلات، مثل: تايم ونيوزويك، الأمر الذي 
لــم يُــســمــع بــه مــن قــبــل فــي مــثــل هـــذه الأوســــاط 

الأكاديمية.
كانت المؤسسات الرأسمالية، ووكالة المخابرات 
الـــمـــركـــزيـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة، 
مـــهـــتـــمـــةً بـــتـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل »الــــراديــــكــــالــــي الأنــــيــــق« 
لــيــكــونَ نــســخــةً مصطَنَعة مــن الــمــاركــســيــة. وبما 
الماركسية ببساطة،  لم يستطيعوا تدمير  أنهم 
سعوا لتعزيز أشكالٍ جديدة من النظرية، بحيث 
يــمــكــن تــســويــقــهــا عــلــى أنــهــا »مــتــطــوِّرة ونــقــديــة« 
رغــــــم خُــــلــــوّهــــا مـــــن أيّ مـــــــــادةٍ ثـــــوريـــــة، لـــيـــدفـــنـــوا 
الماركسية باعتبارها »عفا عليها الزمن«. وكما 
نعلم الآن مــن ورقـــة بحثية لـــ CIA عـــام 1985 
ــانـــت الـــوكـــالـــة ســعــيــدةً  ــــذا الــــمــــوضــــوع، كـ حـــــول هـ
بمساهمات البنيوية الفرنسية، وكذلك »مدرسة 
ــــات«، وبــمــجــمــوعــة »الـــفـــلاســـفـــة الـــجـــدد«  ــــولــــيّ الــــحَ
أشــــارتْ  حــيــث   .Nouveaux Philosophes
الـــــــورقـــــــةُ خــــصــــوصــــاً إلـــــــى الـــبـــنـــيـــويـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بفوكو وكلود ليفي شتراوس، إضافة لمنهجية 

مثقّفو اليسار الغربي والدعاية الامبريالية )1(
نشرت مجلة »دراسات الاشتراكية 

العالمية« الصادرة باللغة الصينية 
مقابلةً مهمّة أواخر العام 2023 مع 

الباحث الماركسي الأمريكي-الفرنسي 
غابرييل روكهيل، أجراها معه جاو 

دينغكي المحرّر في المجلة المذكورة، 
والباحث المساعد بمعهد الماركسية 
التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية 
الصينية. وأعيدَ نشرها بالإنكليزية 

في دوريّة »مونثلي ريفيو« تحت عنوان 
»بروباغاندا الامبريالية وايديولوجيا 

مثقّفي اليسار الغربي: من معاداة 
الشيوعية وسياسات الهُويّة إلى 
الفاشيّة وأوهام الديمقراطية«.

ــــة الــــحَــــولــــيّــــات«، لـــتـــتـــوصّـــل لــلاســتــنــتــاج  ــــدرسـ »مـ
التالي: »نحن نعتقد أن هدمَهم النقدي للتأثير 
الماركسيّ في العلوم الاجتماعية سوف يستمر 
عـــلـــى الأرجــــــــح كـــمـــســـاهـــمـــةٍ عــمــيــقــة فــــي الــمــعــرفــة 

والدراسات الحديثة«.
فيما يتعلق بتقييمي الخاص للنظرية الفرنسية، 
أودّ الـــقـــول: إنّ مـــن الــمــهــمّ الاعـــتـــراف بــهــا على 
حـــقـــيـــقـــتـــهـــا: إنــــهــــا نــــــتــــــاجٌ- عــــلــــى الأقــــــــل جــــزئــــيــــاً- 
لــلامــبــريــالــيــة الــثــقــافــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي تسعى 
لإزاحة الماركسية عبر ممارسة نظريةٍ مناهضة 
لـــلـــشـــيـــوعـــيـــة، تــنــغــمــس فــــي الانـــتـــقـــائـــيـــة الــثــقــافــيــة 
الــبــرجــوازيــة وتعبئة الألــعــاب الــنــاريــة الخطابية 
لخلق ثــوراتٍ متخيَّلة في الخطاب لا تغيّر في 

الواقع شيئاً.
علاوة على ذلك، تعمل النظرية الفرنسية على 
إعادة تأهيلِ وتعزيز أعمال مناهضي الشيوعية 
كــفــريــدريــك نيتشه ومـــارتـــن هــايــدغــر، وبــالــتــالــي، 
مــــــحــــــاولــــــة إعــــــــــــــادة تــــــعــــــريــــــف »الــــــجــــــذريّ« عــــــلــــــى 
أنـــــه »الـــــراديـــــكـــــالـــــي الـــــرجـــــعـــــي«. عــــنــــدمــــا يــتــعــامــل 
الــمــنــظّــرون الــفــرنــســيــون مــع الــمــاركــســيــة، فإنهم 
يحوّلونها إلــى خطاب واحــدٍ من بين خطابات 
أخــرى، والتي يمكن- بل وينبغي- مزجها مع 
خـــطـــابـــات غــيــر مــاركــســيــة ومـــعـــاديـــة لــلــديــالــكــتــيــك 
كعلم الأنساب النيتشوي، والتدمير الهايدغري، 
ــا إلــــى ذلـــك.  والــتــحــلــيــل الــنــفــســي الـــفـــرويـــدي، ومــ
ولهذا السبب يُطالِبُ العديد من هؤلاء المفكّرين 
بمُلكيّة »ماركسهم الخاص«، الأمر الذي يَخلق 
أحــيــانــاً الــوهــمَ بأنهم »مــاركــســيّــون« بطريقة أو 

بأخرى.
الاتجاه السائد هو أنْ يستخرجوا تعسّفياً من 
عمل ماركس عناصرَ محدَّدة للغاية يفترضونها 
صدىً لعلامتهم الفلسفية الخاصة بهم. هذا هو 
الــحــال مثلًا مــع مــاركــس الأدبـــيّ الشبحي الــذي 
يعاني من العجز على اتخاذ القرار عند دريدا، 
ــنـــد دولـــــــوز،  ومـــــاركـــــس الـــمـــرتـــحِـــل بــــلا أرض عـ
ومــاركــس الــمــخــالِــف الــمــنــاهــض للديالكتيك عند 
جـــان فــرانــســوا لــيــوتــار، وأمــثــلــة أخــــرى مــن هــذا 
الــقــبــيــل. وبــالــتــالــي، فــــإنّ خــطــاب مـــاركـــس يعمل 
بالنسبة لهم كعَلَفٍ لتغذية الشريعة البرجوازية 
التي ينتقون منها ما يطوِّرُ علامتهم التجارية 
الخاصة، ويعطيها هالةً من السّعة والراديكالية. 
لــخَّــص والــتــر رودنــــي الــطــبــيــعــة الحقيقية لهذه 

الممارسة النظرية عندما أوضح أنّه »مع الفكر 
ــــوار،  ــبـــرجـــوازي، بــســبــب طــبــيــعــتــه غــريــبــة الأطـ الـ
والـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــحـــفّـــز بـــهـــا غـــريـــبـــي الأطــــــــوار، 
يمكنكَ سلوكُ أيّ طريق، لأنه في نهاية المطاف 
عندما لــن تــذهــب إلــى أيّ مــكــان، يمكنك اختيار 

أيّ طريق!«.

بنفوذٍ  � أيضاً  فرانكفورت«  »مدرسة  ع  تتمتَّ
تقيّم  كيف  المعاصرة.  الصين  في  ــع  واس
تربطها  التي  العلاقة  نوع  نظريّاتها؟ وما 

بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
إنّ »مــعــهــد الـــبـــحـــوث الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، الــمــعــروف 
بشكلٍ أكثر شيوعاً باسم »مدرسة فرانكفورت«، 
قد ظهر أصــلًا كمركز أبحاث ماركسي بجامعة 
ــــيّ ثـــــــريّ.  ــالــ ــ ــمــ ــ ــــن رأســ ــلٍ مــ ــمــــويــ ــتــ ــــورت بــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ فـ
مـــــاكـــــس هــــوركــــهــــايــــمــــر إدارة  تــــــولّــــــى  وعـــــنـــــدمـــــا 
المعهد عـــام 1930، أشــــرفَ عــلــى تــحــوُّلٍ حاسم 
ــلــيــة والــثــقــافــيــة الــبــعــيــدة  نــحــو الاهـــتـــمـــامـــات الــتــأمّ
التاريخية والــصــراع  المادية  بشكلٍ متزايد عــن 
الــطــبــقــي، وبــقــيــادتــه لــعــبــت مــدرســة فــرانــكــفــورت 
بـ»الماركسية  دوراً تأسيسياً بإنشاء ما يعرف 
الـــغـــربـــيـــة«، وبــشــكــل أكـــثـــر تـــحـــديـــداً »الــمــاركــســيــة 
ــــة«. شــــخــــصــــيــــات، مـــــثـــــل: هــــوركــــهــــايــــمــــر  ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
ــيـــاة تــــيــــودور أدورنـــــــــو، لــم  ومـــعـــاونـــه مـــــدى الـــحـ
فحسب،  فعلياً  الموجودة  الاشتراكية  يرفضوا 
ــاً بـــربـــطـــهـــا مــــبــــاشــــرةً بــالــفــاشــيــة  ــ ــــضـ ــــوا أيـ ــامـ ــ ــــل قـ بـ
مـــن خــــلال الاعـــتـــمـــاد الــمــلــتــبــس- مــثــل الــنــظــريــة 
الفرنسية إلى حدّ كبير- على مقولةٍ ايديولوجيّةٍ 

هي »الشمولية« أو »التوتاليتاريّة«.
ــثــاقُــفــيّــة  ــمّ تــبــنّــي نــســخــة مــيــلــودرامــيــة وتَ حــيــث تــ
للغاية لمذهب عُــرِف لاحقاً بـ TINA »لا يوجد 
لــقــد   .There Is No Alternative ــــديـــــل«  بـ
ركّـــــزوا عــلــى عــالَــم الــفــن والــثــقــافــة الــبــرجــوازيــيَّــن 
بــاعــتــبــاره الــمــوقــعَ الــوحــيــد الــمــحــتــمَــل للخلاص، 
ذلـــك أنّ مــفــكّــريــن مــثــل: أدورنـــــو وهــوركــهــايــمــر، 
مـــع اســتــثــنــاءات قــلــيــلــة، كـــانـــوا مــثــالــيّــيــن إلـــى حــدٍّ 
النظرية، ولــســانُ حالِهم:  فــي ممارساتهم  كبير 
إذا كــــان الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي الـــهـــادف مــمــنــوعــاً 
فــي العالم العَملي، فيجب البحث عــن الخلاص 
والثقافة  المُستَحدَثة  الفكرية  عالَم الأشكال  في 
الفكري  المجال  المبتَكَرة، أيْ فــي  الــبــرجــوازيــة 

أو الرّوحي.

يرى روكهيل في 
مثقّفي البنيويّة 

الفرنسية أمثال 
فوكو ولاكان 

وديريدا نتاجاً 
للامبريالية الثقافية 

الأمريكية
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كانوا وكنا

	ǧالذيابǧإيمان

ــيـــل  ــفـــاصـ ــتـ يــــكــــمــــن الــــشــــيــــطــــان فــــــي الـ
الــــــصــــــغــــــيــــــرة، وتــــــفــــــاصــــــيــــــل الـــــحـــــيـــــاة 
الــنــاس وأنهكتهم.  اليومية أرهــقــت 
يتذكر سكان دمشق معاناتهم قبل 
ســنــوات، أثــنــاء الــحــرب، مــن نقص 
الـــمـــيـــاه وانـــقـــطـــاعـــهـــا بـــفـــعـــل الـــقـــتـــال، 
يومها اضطر الناس إلى إجراءات 
شبه بدائية لتجاوز الأزمــة، سواء 
ــاه الـــــــشـــــــرب أو الــــغــــســــيــــل.  ــ ــيــ ــ فـــــــي مــ
والـــيـــوم لــيــس ثــمــة قـــتـــال، والــمــيــاه 
متوفرة إلى حد ما، ولكن المعاناة 
مــا تـــزال مستمرة، للنساء وربــات 
الــبــيــوت، خــاصــة فــي فــصــل الــشــتــاء 
وبـــــرده، حــيــث لا يــوجــد غـــاز كــافٍ 
للطبخ فــضــلًا عــن تسخين الــمــيــاه، 
ولا مـــــــازوت لــلــتــدفــئــة أو الـــحـــمـــام، 
ــا الــكــهــربــاء فـــحـــدث ولا حـــرج،  ــ وأمـ
ــتــــرات انــقــطــاعــهــا تــــزايــــداً  تــــواصــــل فــ
فـــي أغـــلـــب الـــمـــنـــاطـــق، تــلــجــأ الــنــســاء 
إلـــــــــــى حـــــــلـــــــول اضـــــــــطـــــــــراريـــــــــة، غـــســـل 
الــمــلابــس بـــالأيـــدي وبــمــيــاه بــــاردة، 
وتـــرتـــيـــب دور لأفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة مــن 
أجل الاستحمام، مما يضطر بعض 
الأمـــهـــات لــلاســتــيــقــاظ فـــي منتصف 
ــهــــربــــاء، أو  ــكــ ــيـــل حـــســـب تــــوفــــر الــ ــلـ الـ
تنظيف الأطفال »وكأنهم مرضى« 
ــــرغـــــوة!  بــمــنــشــفــة مـــبـــلـــلـــة وبــــعــــض الـ
والــبــعــض لــجــأ لــنــفــس الــطــريــقــة في 
غـــســـيـــل الــــمــــلابــــس، إذ يـــكـــفـــي دعـــك 
مكان البقعة ثــم تنشر الثياب على 

الحبل شبه ناشفة ليلبسها الأطفال 
في اليوم التالي.

ثمة كثير مــن الأمـــراض والمشاكل 
يؤكد  بالنظافة،  المرتبطة  الصحية 
الأطــــــــبــــــــاء تـــــــزايـــــــد حـــــــــــالات الـــــجـــــرب 
والقمل وبعض الأمراض الهضمية 
والــــــجــــــلــــــديــــــة.. الـــــــــــخ. ويـــــــؤثـــــــر ســـــوء 
تهوية الــمــنــازل، واكــتــظــاظ البيوت 
بساكنيها في تفاقم الحالات، خاصة 
فـــــي الأمـــــــــــراض الــــمــــعــــديــــة كـــالـــجـــرب 
والأمـــــــــــــــــــراض الـــــــصـــــــدريـــــــة ومــــــــرض 

كورونا. 

الشيطان والتفاصيل الصغيرة!
»يامحلا أيام الحرب« تتردد هذه الجملة بين كثير 
من السوريين، ليس لأنهم شعب عنيف ولا لأنهم 

يحبون القتال، بل لأنهم يعانون الأمرين في معركة 
البقاء اليومية.  

تحتاج بعض الأمــراض، مثل: الجرب والقمل، 
لــعــلاج كــل أفــــراد الأســـــرة، إذ أن فــتــرة حضانة 
المرض تكون طويلة نسبياً، ومع ذلك يشتري 
بـــعـــض الــــمــــرضــــى نـــصـــف الأدويــــــــــة الـــمـــوصـــوفـــة 
لهم، بسبب ارتــفــاع أســعــار الـــدواء الصاروخي، 
وبعضهم الآخـــر يتأخر فــي أخــذ الــــدواء لفترة، 
ــأتـــي  ــبـــــب، يـ ــ ــــن الـــــسـ ــأل الــــطــــبــــيــــب عــ ــ ــــسـ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
ــا أدبــــــر مــــصــــاري يــا  الــــجــــواب صـــــادمـــــاً: »لـــحـــد مــ

دكتور«!
الأدوية العلاجية ضرورية، ولكن ثمة عامل لا 
يــقــل أهــمــيــة فــي معالجة بــعــض الأمــــراض وهــو 
النظافة. يؤكد الأطباء أن النظافة ليست ترفاً، 

بــــل هــــي حـــاجـــة أســـاســـيـــة مــــن حــــاجــــات الـــحـــيـــاة، 
ــيــــه، ولــكــنــه  ــعــ ــاً ويــ ــامــ ــمــ ــــوري ذلــــــك تــ ــــســ يــــعــــرف الــ
بــبــســاطــة لا يــســتــطــيــع تــوفــيــر أغـــلـــب الــحــاجــات 
الأساسية، وتصبح النصائح الطبية هنا »ترفاً« 

في مفارقة مريرة.
المقارنة التي يجريها الناس بين أيــام الحرب 
والقتال السابقة، وبين ما يجري اليوم، تؤكد 
مــا يــشــعــرون بـــه، مـــوت بــطــيء يــأكــل أعــمــارهــم. 
ولــكــن ثــمــة شــعــور آخــــر يــنــمــو أيـــضـــاً بــبــطء في 
دواخـــلـــهـــم الـــتـــواقـــة لــلــحــيــاة، فــثــمــة لــحــظــة قــادمــة 
يختفي فيها الخوف من الموت، وتنتصر إرادة 

الحياة.
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تأييد فنانين عالميين لفلسطين وجنوب أفريقيا
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعَ فيديو 
لـــعـــددٍ مـــن كــبــار الــنــجــوم وهـــم يـــقـــرؤون لائــحــة الاتـــهـــام في 
قضية جــنــوب إفــريــقــيــا ضــد »إســرائــيــل« فــي محكمة الــعــدل 

الدولية.
حيث اجتمع 29 فناناً عالمياً لقراءة الحقائق الموضحة في 
قضية جنوب إفريقيا. ويظهر الفيديو الأول، مشاركين من 
تسع دول في مجال صناعة الترفيه، حيث يتطرّق الفيديو 
الأول إلــى »أعــمــال الإبـــادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب 
الفلسطيني«، بينما يــنــاقــش الــفــيــديــو الــثــانــي »الــتــســبــب في 

أضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة«.
وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي نشرها مهرجان فلسطين 
لــأدب، ومقرّه المملكة المتحدة، على قناته الرسمية على 
»يــوتــيــوب«، قــام عــددٌ مــن الممثّلين - ســـوزان ســارانــدون 
وســيــنــثــيــا نــيــكــســون، ونــجــوم مسلسل »صــــراع الــعــروش« 
لـــيـــام كــنــنــغــهــام وتـــشـــارلـــز دانــــــس ولـــيـــنـــا هـــيـــدي - بـــقـــراءة 
الأقسام الرئيسية من ملف جنوب إفريقيا المكوَّن من 84 

صفحة.

»معرض القاهرة الدولي« للكتاب لا يسمع ولا يرى
ــادة طــبــع عــنــاويــن عــــدّة عــن القضية  ــ فــيــمــا يــعــلــن الــعــديــد مــن دور الــنــشــر عــن تــوزيــع وإعـ
الفلسطينية في الدورة الـ 55 من »معرض القاهرة للكتاب«، التي تنطلق في 24 كانون 
الثاني الحالي، لم تجد »وزارة الثقافة المصرية« أيّ غضاضة في قبول شركة »كوكا 
كولا« كراعٍ رئيسٍ للحدث. خطوةٌ طرحت العديد من التساؤلات، خصوصاً بعدما بات 
معروفاً أنّ الشركة تدعم العدوّ »الإسرائيلي« والأحزاب المتطرّفة فيه. تعاني »وزارة 
الثقافة المصرية« تراجعاً واضحاً في جميع المجالات، إذ لم تضع الوزارة في اعتبارها 
الصّمود الواضح لحملة مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني بعد أكثر من 100 

يوم على انطلاق »طوفان الأقصى«. 
لـ»مهرجان الجونة السينمائي« والمنافسة  الــدائــم  الــراعــي  أنّ شركة »بيبسي«  الــلافــت 
لـ»كولا كــولا«، خافت وانسحبت من الــدورة الأخيرة تجنّباً للانتقادات. لكن »معرض 

القاهرة الدولي« للكتاب كأنه لا يسمع ولا يرى. 
انطلق الجدل حــول مشاركة شركة »كوكا كــولا«، فــور انتهاء المؤتمر الصحافي الذي 
أقامته »الهيئة العامة للكتاب« بحضور وزيرة الثقافة المصرية. وقرّرت إدارة المعرض 
عــــدم فــتــح الـــبـــاب لــلــصــحــافــيــيــن لــتــوجــيــه الأســئــلــة بــعــد انــتــهــاء الــمــؤتــمــر الـــــذي شــمــل فقط 
الكلمات الرسمية من الجهات المنظّمة للمعرض. ويعدّ المعرض الأقلّ من حيث الصخب 
التي  الفعاليات  التعتيم على  الــســابــقــة، بسبب سياسة  الــــدورات  والاســـتـــعـــدادات، عكس 

تنتهجها الوزارة حالياً بعد تغيير جميع القيادات السابقة.
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كنا تحدثنا فــي الــمــقــال الــســابــق بطريقة عرضية 
ــاعـــلات الـــتـــي حــصــلــت بـــعـــد الـــســـابـــع مــن  ــفـ ــتـ عــــن الـ
تــشــريــن والـــمـــجـــازر الـــتـــي تــرتــكــب فـــي فــلــســطــيــن. 
ســنــســتــطــرد فـــي جــانــبــيــن مــمــا قــيــل، الأول مــوقــع 

»المُشفَق عليهم« والثاني الشعور بالذنب.  
موقع الضحية

مــفــاعــيــل الاســتــعــمــار والاحـــتـــلال تــقــدر بالخسائر 
التي تطال جميع مكونات المجتمع والإنــســان. 
والــمــكــون النفسي الــمــعــرفــي الإدراكـــــي مــهــم جــداً 
ــتــــعــــمــــار أو  ــــم تـــحـــت الاســ ــــن هـ ــــي صـــقـــل وعــــــي مـ فـ

الاحتلال. 
كــوّن الاستعمار في إدراك البشر وعياً مرتبطاً 
ــاتــــهــــم ومــــوقــــعــــهــــم مــــــن خــــلالــــه.  ــيــ بــــمــــوقــــعــــه فــــــي حــ
ووضعت الدعاية الغربية الغرب في مرتبة أعلى 
مــن باقي الـــدول بحججٍ مختلفةٍ لا قيمة لها في 
اللوحة الكبرى. نتيجة لذلك أصبح الذي يعيش 
تــحــت الاســتــعــمــار يَعتبر )بــالــلاوعــي( نفسه أقــل 
قــيــمــةً مــن المستعمر ويــســعــى دائــمــاً للتشبّه بــه. 
عـــرّف مصطفى حــجــازي، عــالــم اجــتــمــاع لبناني، 
هـــذا بــآلــيــة دفــاعــيــة لا واعــيــة يــقــوم بــهــا مــن تحت 
الاستعمار لكي يخفف من قلقه تجاه الاستعمار. 
كتابات حجازي تستحق القراءة يمكن مراجعة 
كــتــاب التخلف الاجــتــمــاعــي، »مــدخــل إلــى دراســة 
ســيــكــولــوجــيــة الإنــــســــان الـــمـــقـــهـــور«. فـــي تفصيل 
هــاتــيــن الــنــقــطــتــيــن، تـــدنّـــي الــقــيــمــة هــــذه والــســعــي 
لــلــتــشــبّــه بــالــمــســتــعــمــر وضــعــت حــامــلــهــا فـــي مــوقــع 

ــة. كـــــــــــوّن الاســـــتـــــعـــــمـــــار فـــــــي عــــــقــــــول مـــن  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــضـ الـ
اســتــعــمــرهــم ارتــبــاط وجــودهــم بــه وجـــرّدهـــم من 
لــقــب الإنـــســـان، وهـــم دائــمــاً مــا يــســعــون لإرضــائــه 
ــــدم الـــــخـــــروج مــــن الــــمــــوقــــع الـــــــذي وضــعــه  عـــبـــر عــ
ــــرّف بمتلازمة  لــهــم. للمثل ولــيــس للتشابه مــا عُ
ســتــوكــهــولــم. لــهــذا عــنــد أي حـــدث ســيــاســي وعند 
كل الحروب التي عاشتها بلدان المنطقة يكون 
ردّ الفعل الأكــثــر إبـــرازاً هــو الطلب مــن المعتدي 
تــخــفــيــف هــمــجــيــتــه، الـــطـــلـــب مــــن الآخــــريــــن الــنــظــر 
ــا يــتــم  إلـــــى وضـــعـــنـــا والإشـــــفـــــاق عـــلـــيـــنـــا، وغــــالــــبــــاً مــ
تصوير الوضع المأساوي الذي نتج عن الحدث 
لاســتــعــطــاف الـــغـــرب. قـــد يــفــكــر الــبــعــض أن لــهــذه 
الصور دوراً في نشر ما يحدث، صحيح لو كانت 
هـــذه الـــصـــور تــعــرض عــلــى هـــذا الأســـــاس. وهـــذا 
جــزء مــن الاســتــغــراب الــمــرافــق لمعظم الأحـــداث، 
هناك استغراب مــن قــدرة الصمود، واستغراب 
من قوة المقاومة رغم أن المقاومة الفلسطينية 
والــلــبــنــانــيــة )الــمــتــمــثــلــة هــنــا بــحــزب الله( بــرهــنــوا 
عن قدراتهم في محطاتٍ سابقة. فــدور الضحية 
ــنــــا الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــعَ والــــمــــوقــــع الـــمـــتـــدنـــي الــــــــذي وضــ
فــيــه، ووافــقــنــا عــلــى أن نــظــل تــحــتــه يــعــيــدنــا دائــمــاً 
إلــــى نــفــس الــنــقــطــة ونـــفـــس الــجــمــلــة ونـــفـــس ردة 
ــلّـــل الــكــثــيــر فـــرحـــاً  الـــفـــعـــل. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: هـ
بالمظاهرات في الدول الغربية، وأقاموا القيامة 
عــلــى الــــدول الــعــربــيــة الــتــي لــم تــقــم بــالــمــثــل، هلّلوا 
على مواقع التواصل الاجتماعي طبعاً، هلّلوا من 
موقعهم المعزول والعاجز لا أكثر. اعتبروا أنه 
شيء عظيم أن يتطلع إلينا الغرب الديمقراطي 

ونستحق  الحياة  نستحق  ويعتبرنا  والمتطور 
التظاهر. لنضع جــانــبــاً فرضية أن هـــؤلاء الذين 
يـــتـــظـــاهـــرون فـــي الـــغـــرب أغــلــبــهــم عـــــرب، إذا كــان 
هؤلاء متعاطفين وغاضبين من أجل ما تقوم به 
حكوماتهم من القتل والدمار، وإذا كانوا رافضين 
ــــن أفــــواهــــهــــم لــتــكــريــس  ــــوال الــــتــــي تـــســـلـــب مـ ــــأمــ لــ
ــالـــيـــة، فـــقـــد نـــجـــحـــوا فــــي اخــتــبــار  ســـيـــطـــرة الـــرأســـمـ
الإنسانية، ولهم الاحــتــرام. إذ هم يختلفون عن 
باقي دول العالم في أنهم استطاعوا الخروج من 
الفقاعة التي بنيت حولهم لإعمائهم عن السرقة 

اليومية لقيمة عملهم. 

الشعور بالذنب
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الأفـــــــراد الــمــرتــبــطــيــن بما 
يحدث في فلسطين يشعرون بالذنب. منهم من 
يشعر بــالــذنــب لأنـــه لا يــتــعــرض لــمــا تــتــعــرض له 
غــزة، ومنهم من يشعر بالذنب من القلق الناتج 
عن الحرب، ومنهم من يشعر بالذنب لأن غيره 
ــتـــه، ومـــنـــهـــم مــــن يــشــعــر بــالــذنــب  يـــدفـــع ثـــمـــن حـــريـ
لأن المجتمع يوبخه إذا لم يشعر بذلك. بالعام، 
الشعور بالذنب في هذه الحالة طبيعي جداً، إلا 

بسبب الخوف الاجتماعي. 
لأنــنــا كائنات اجتماعية ولأنــنــا نعيش فــي نظام 
رأســمــالــي، فــالــشــعــور بــالــذنــب والـــخـــوف طــاغــيــان 
على ردّات فعلنا ومحركان أساسيان لها. طبعاً 
ــالـــة الــــحــــرب ومـــشـــاهـــد الــــمــــوت والـــمـــجـــازر  فــــي حـ
اليومية الشعور بالذنب طبيعي. أمّــا جلد الذات 
فهو غير الطبيعي، جلد الذات هو مشهد آخر من 
مشهدية الــلا قيمة. مــن يقوم بجلد الـــذات تربى 
على اســتــرضــاء الآخــريــن الــذيــن غالباً مــا يكونوا 
معتدين، قد يكون هذا المعتدي أباً يعامل أولاده 

بقسوة وقد يكون استعماراً أو احتلالًا.  وتربى 
على أنه لا قيمة له ولمشاعره إن لم يوافق عليها 

المعتدي. 
الوجه الآخر لجلد الذات هو جلد الآخرين الذين 
لا يقومون بما يجب لوقف ما يحدث. المشكلة 
ــــل الـــفـــكـــرة  ــــع هــــــذا لـــيـــس الـــمـــنـــطـــق بـــحـــد ذاتـــــــه بـ مـ
الــضــامــنــة لـــه. الــمــنــطــق يــقــول إن هــنــاك فــرقــاً بين 
من لا يكترث بما يحدث ومــن هو قلق ويشعر 
ــنـــاع غــيــر  ــإقـ بـــالـــذنـــب. ولـــكـــن هــــل هـــنـــاك جــــــدوى بـ
الــمــكــتــرث بــجــدوى الاكـــتـــراث؟! الــفــكــرة الضامنة 
من وراء من يقوم بجلد الآخرين هي أنهم أولًا 
يــقــومــون بــهــذا لتخفيف شــعــورهــم بالقلق، ثانياً، 
أنـــهـــم مــتــطــرفــون مـــن دون إدراك، فــــإن لـــم تكن 
مثلي فأنت ضدي، ثالثاً يطالبون الجميع بنفس 
الشعور ونفس الفعل مثلهم وهذا أيضاً تطرف، 
رابعاً جلد الآخرين مثل التحدث مع الأفراد على 
أنهم غير مدركين. يمكن لِمن لا يعيش في هذه 
المنطقة أن يكون غير واعٍ لما يحدث، وهذا لا 
الممكن  بــل التوضيح، ومــن غير  يستحق الجلد 
لمن يعيش في هذه المنطقة أن يكون غير واعٍ 
الطريقة  بــهــذه  فالتحدث معهم  يــحــدث فيها.  لما 
كــأنــهــم غــيــر مــدركــيــن يــضــعــهــم فـــي خــانــة الأطــفــال 
الذين لا يدركون أن غيرهم أيضاً يفكر ويشعر. 
يقول ماركس: التاريخ )إذا أعاد نفسه( يعيدها 
فــي الــمــرة الأولـــى كمأساة وفــي الثانية كمهزلة. 
إذا مـــا تــعــلــمــنــا شــيــئــاً مـــن الــــذي يــحــصــل، فــهــو أن 
موضع الضحية هو أحد أسباب تحكم الغرب بنا 
وأحد أسباب فقدان قيمتنا لأنفسنا. وإذا تعلمنا 
لــلإنــســان، لأنفسنا  الكبرى  القيمة  أن  شيئاً فهو 
أولًا، ولوجودنا، ولطموحنا، وإدراكنا، وحياتنا، 

فالحق في الوجود ينتزع ولا يطالب به.  

»ما ذنبنا« »وما ذنبهم« »وما ذنب الأطفال«، تعليقات تردّد كل يوم كتعبيرٍ عن المجازر التي يقوم بها 
الاحتلال ومن يدعمه. تعليقات لمحاولة أنسنة الضحية وإقناع المعتدي بأنها تشبهه، لماذا؟

يمكن لِمن لا يعيش 
في هذه المنطقة 

أن يكون غير واعٍ 
لما يحدث وهذا لا 
يستحق الجلد بل 

التوضيح
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